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الاستطلاع العسكري في عصر النبوة والخلافة الراشدة
م. م. عروبة حاتم عبید

المدیریة العامة لتربیة بابل
معھد إعداد المعلمات الصباحي

المقدمة
منمھماًجانباًتشكلالعسكریةالنظملأنخاصة؛أھمیةلھالإسلاميالعربيالعسكريالتاریخدراسةإن

والقتال،الحربفنونتطویرفيكبیراًإسھاماًأسھمواالعربلأنوأیضاًالإسلامیة،العربیةالحضارةجوانب
أساسھكانالذيالإسلاميالعربيللجیشالأولىالنواةتشكّلتوسلموآلھعلیھاللهصلىاللهرسولعھدففي

البحثھذاجاءلذاالقتال؛میادینإلىوإرسالھمالمقاتلینإعدادعملیةبدأتھناومنوالأنصار،المھاجرین
حتىوسلموآلھعلیھاللهصلىاللهرسولعصرمنذبالتطوّرأخذالذيالمیدانھذاعنواضحةصورةلیعُطي

نھایة العصر الراشدي. بل استمر بدوره إلى یومنا ھذا.
النصوصقراءةعندوالتأمّلوالاستنتاجالتحلیلعلىتعتمدفھيالبحثھذافيالمتبّعةالمنھجیةأما
المنھجیةھذهبترتیبالباحثقاموقدالتاریخیة.الحقائقإبرازفيقصوىأھمیةمنالتحلیللھذالماالتاریخیة،

الأولالمبحثرئیسة.تضمّنمباحثثلاثةعلىالبحثتقسیمتمّوقدالاستطلاع.لحملاتالموجبالغرضبحسب
الاحتیاطاتتضمّنكماالاستطلاع،قادةفيتوافرھاالواجبوالشروطللاستطلاع،والاصطلاحياللغويالمعنى
الجانبجانبین،وتضمّنالنبوة،عصرفيالاستطلاعحولالثانيالمبحثویدورالاستطلاع،لحملاتاللازمة
تجاهالمشركیناستطلاعالثاني:والجانبالمشركین،تجاهوسلموآلھعلیھاللهصلىاللهرسولاستطلاعالأول:

الاستطلاعالباحثفیھتناولفقدالثالثالمبحثأمابھا.المكلفّةغایاتھاحسبالحملاتھذهترتیبتمّالمسلمین.
وقادتھم،الراشدینالخلفاءبیندارتالتيالخطبعلىالمبحثھذافياعتمدناالراشدة.الخلافةعصرفي

والمراجع،المصادرمنمجموعةعلىھذهدراستنافيالقادة.وأفدناتجاهالخلیفةسیاسةفھمفيالأساسبوصفھا
التراجمكتبوكذاھشام،لابنالنبویةوالسیرةإسحاقلابنالنبویةالسیرةمثلالسیرةكتبالمصادر،جملةومن
للفراھیديالعینكتابمثلاللغةكتبأیضاًومنھاحجر،لابنوالإصابةالبرعبدلابنالاستیعابكتابمثل

والرسولعبدةمحمدللشیخالبلاغةنھجشرحكتابفكانالمراجع،منالبحثیخلولمللأزھري.اللغةوتھذیب
منالعدیدعنفضلاًالموضوع،ھذاعنقیمةبمعلوماتوافتناالتيالمراجعأھممنخطابشیتلمحمودالقائد

وليواللهھذابحثيفيوفقتقدأكونأنأرجوالبحث.نھایةفيبالتفصیلسنذكرھاالتيوالمراجعالمصادر
التوفیق.

المبحث الأول
التعریف بالاستطلاع العسكري

المعنى اللغوي والاصطلاحي للفظ ( الاستطلاع ):
یطَّلعالأمرعلىواطَّلععلیھ،إذالشيء،علىاطَّلعمناسموھو:المُطَّلعمنمأخوذلغةًالاستطلاع

لمطالعةیبُعثونالقوموالطلیعة:.)1(عندهمافنظرإیاّهوطالعھعَلمِھ،وتطلعّھواطلعھاطلاّعاًعلیھواطَّلعطلُوعاً
ویقُال.)2(العدوطلعلیطلعیبُعثالجیشمنیطَّلعالذيالجیش:وطلیعةسواء،فیھوالجمعوالواحدالعدو،خبر

یكونھذاوعلى.)3(ھوماالنظروالاستطلاعكالجواسیس،العدوطلعلیطلعوایبُعثونالذینالقوموھمالطلائع:
ھي:اصطلاحاًالطلیعةفي.والمراد)4(بالخبریأتیناأيعینا؛ًبعثناكقولھالاستطلاع،للفظمرادفاًعینلفظ

واستطلاعالعیونإذكاءواجبھموصرامة،وتیقظّوشجاعةجرأةفیھمتتوفرممّنینُتخبونالجند،من"مجموعة
خطاب،شیتمحمودالباحثلدىالمصطلحھذاوورد.)5(السرور"وإظھارالغلبةإفشاءمنھاالغرضالأخبار،

دوریاتنوعان:وھيالأرض،وعنوتسلیحھالعدوقوةعنالمعلوماتجمعواجبھادوریات"ھيفیھ:قالإذ
قتالیةودوریاتالحركة،سریعةالعددصغیرةتكونلذلكقتال،دونالمعلوماتعلىالحصولواجبھااستطلاعیة

{...تعالىقالالكریم،القرآنفيالاستطلاعذكروردوقد.)6(وعدّتھا"عددھافيقویةتكونلذلكالقتال،واجبھا

.53صم)،1960الثانیة،الطبعةبغداد،الحیاة،(مكتبةالقائد،الرسول()6
.113–112ص،2ج،1مت)،د.بیروتالعربي،الكتاب(دارالأخبار،عیونالدینوري:مسلمبناللهعبدقتیبة،ابن()5
.160ص،2جم)،1994الأولى،الطبعةبیروت،الكتب،(داریاسین،آلحسینمحمدتحقیق:اللغة،فيالمحیطإسماعیل:الصاحبعباد،()4
.1088ص،2جھـ)،1425الثانیة،الطبعةطھران،أسوة،(مؤسسةوآخرون،المخزوميمھديتحقیق:العین،كتابأحمد:بنالخلیلالفراھیدي،()3

العربیة، تحقیق: أمیل بدیع یعقوب وآخرون، (دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى،الجوھري، إسماعیل بن حمّاد: الصحاح تاج اللغة وصحاح()2
.536ص،3جم)،1999

عبد الله علي الكبیر وآخرون، (دار المعارف، القاھرة،ابن منظور، محمد بن مكرم الأنصاري: لسان العرب، تحقیق:()1
الكتب(داروآخرون،إبراھیمالمنعمعبدتحقیق:القاموس،جواھرمنالعروستاجالحسیني:محمدبنمرتضىمحمدالزبیدي،؛2690ص،4جت)،د.

.246ص،21جم)،2007الأولى،الطبعةبیروت،العلمیة،
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طَّلعُِونَأنَتمُھلَْ الواردةالقرآنیةالآیةفيالاطلاّعكونإلىالرازيأضاف.)8(عدوهإلىنظرأي،)7(فاَطَّلعََ...}*مُّ
.)9(ذكرھا ھو التكلیف بأمر الاطلاّع

مھام الدوریات الاستطلاعیة:
مواقععلىوالتعرّفالمعركة،أرضاختبارمنھا:أمور،عدّةیتطلبّالقتالبدءقبلالعدوأخباراستكشافإن

حملةأنیعنيھذا.)10(لھمُعدٍّكمینٍمنیسلكھالذيالطریقسلامةویضمنعنھ.الممكنةالمعلوماتوجمعالعدو،
المشاركة،القبائلمعرفةمثلالعدوقبلمنالمھیأّةوالمعنویةالمادیةالإمكاناتجمیعدراسةتعنيالاستطلاع

ولمالمعركة.دخولقبلبالحُسبانالإمكاناتھذهالمستطلعالجیشیأخذوبالمقابلالتسلیح،الرایات،حملةالعدد،
بنطریفحملةكانتإذبحریاً،استطلاعاًالإسلاميالجیشخاضفقدبالبر،حصراًالاستطلاعحملاتتكن

المسلمین خاضوا حملات الاستطلاع في البر والبحر.دلیلاً واضحاً على أن)11(مالك المعافري الاستطلاعیة
الشروط الواجب توافرھا في قادة الاستطلاع:

منبدَُّفلاالعدو،علىالھجومآلیةلتحدیدالمعركةبدءقبلوضروریةھامةعملیةالاستطلاعأنبما
توافر شروط فیمن یقود الحملة الاستطلاعیة، یتضّح ذلك من قول رسول الله صلى الله علیھ وآلھ

الصددھذاوفي.)12(بالحرب"وأبصرعیناًأیقظلأنھمنھخیرھومنفیھمالقومعلىالرجللأمرإني"وسلم:
مسرعاًتجتھدولاالأمر،فيوأشركھم"...:)13(الجراحعبیدةأبولقائدهلھوصیةفيالخطاببنعمرالخلیفةقال

. فیما قال ابن قتیبة:)15(...")14(حتى تتبینّ؛ فإنھا الحرب، والحرب لا یصلحھا إلاّ الرجل المكیث
ھذایدُللّ.)16(عطاس"ولاسعالولاأنینلھمولیسوصرامةوتیقظّوشجاعةجرأةأصحابیكونواأن"یجب

"أنقائلاً:قتیبةابنوأضافصوت.أيإظھارعدمیستوجبممّاالاستطلاعیةالحملةفيالسریةالتزامعلى
ویعتمدبنفسھ،أعمالھیطالعأنالسریةقائدعلىویجب.)17(الناصح"الشجاعالمُجرّبالمھمةلھذهالرجالأصلح
منالحذرھوھذامنوالھدفالغفلة،ویمنعالعدو،نفوسفيالریبةیزیدتیقظّاًیتیقظّوأنتبعھ،منثقاتعلى

فیماالفكر"إجادةبقولھ:الاستطلاعیقودلمنشروطاًمنكليذكرالأساسھذا.وعلى)18(وعیونھالعدوجواسیس
وأنجُبر،ولواستشاره،منسریذیعلااستشاره،للذينفسھباذلاًصادقاً،�،خالصةمحبةتكونأنفعلھ،یرُاد

الحروببمواقععارفاًیكونوأن"...قائلاً:منكليأضاف.)19(وتفصیلاً"جملةًبھ،یستشارفیماخبرةعندهتكون
وآلھعلیھاللهصلىالرسولتكلیفخلالمنذلكیتضح.)20("أھلھا...بلغةعارفاًیكونوأنالعساكر،وترتیب

الحربيللفنالرئیسةالقواعدأنیتبینّھناومن.)22(فتعلموكتابتھمالیھودلغةبتعلمّ)21(ثابتبنزیدوسلم
وھذااللغة،لتعلمّزیدإلىالأمرتوجیھبدلیلوسلم،وآلھعلیھاللهصلىاللهرسولعصرفيبدأتقدالإسلامي

.213صالحربي،الفنعون:()22

أبو خارجة المدني، كان من كتاّب رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم، إذ كان یكتب لھھو زید بن ثابت بن الضحاك بن زید بن لوذان... الأنصاري،()21
الوحي، وكان من أصحاب الفتوى - ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني: تھذیب التھذیب، تحقیق: مصطفى عبد القادر عطا، (دار الكتب العلمیة، بیروت،

.348ص،3جم)،1994الأولى،الطبعة

.237–235صالرسمیة،الأدلة()20
.158،160صم)،1988بغداد،العراقي،العلمي(المجمعخطاب،شیتمحمودتحقیق:الحربیة،التعابيفيالرسمیةالأدلةالدین:نظامبنمحمد()19

وصناعة الكتابة، تحقیق: محمد حسین الزبیدي، (دار الرشید، بغداد،ابن قدامة، قدامة بن جعفر بن زیاد البغدادي: الخراج()18
.45،50صم)،1981

.115ص،2ج،1منفسھ،المصدر()17
.112ص،2ج،1مالأخبار،عیون()16
.28ص،2جم)،1967الثانیة،الطبعةبیروت،العربي،التراثإحیاء(دارإبراھیم،الفضلأبومحمدتحقیق:والملوك،الأممتاریخالطبري:()15

محمد بن أحمد: تھذیب اللغة، تحقیق: عبد السلام محمد ھارون،المكیث: الرزین الذي لا یعجل في أمره - الأزھري،()14
.167ص،3جم)،1964القاھرة،الكتب،(دار

أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم، ھاجر إلى الحبشة، وشھد بدراً والخندق والمشاھد كلھا،ھو أبو عبیدة عامر بن عبد الله بن الجراح، من علیةّ()13
قال فیھ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم: أمین ھذه الأمة، مات سنة ثماني عشرة من

الھجرة – ابن سعد، محمد بن منیع البصري الزھري: الطبقات الكبرى، تحقیق: ریاض عبد الله عبد الھادي، (دار إحیاء التراث العربي، بیروت – الطبعة
.218ص،3جم)،1995الأولى،

،2جم)،2001الأولى،الطبعةبیروت،العربي،التراثإحیاء(دارالجنوبي،عاشورعليتحقیق:النبویة،السیرةھبة:بنالحسنبنعليعساكر،ابن()12
.18ص

البیان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، تحقیق: ج. س كولان وآخرون، (دار الثقافة،ینُظر عن ھذه الحملة: ابن عذاري، أحمد بن محمد المراكشي:()11
(دارالحمید،عبدالدینمحيمحمدتحقیق:الرطیب،الأندلسغصنفيالطیبنفحالتلمساني:محمدبنأحمدالمقري،؛5–4ص،2جت)،د.بیروت،
.214ص،1جم)،1949بیروتالعربي،الكتاب

.217صم)،1961القاھرة،المعارف،(دارالإسلام،صدرفيالحربيالفنالرؤوف:عبدعون،()10
.334ص،26جم)،2001الرابعة،الطبعةبیروت،العربي،التراثإحیاء(دارالكبیر،التفسیرالقرشي:حسینبنعمربنمحمد()9

المعروف تفسیر الطبري، تحقیق: محمود شاكر الحرستاني،الطبري، محمد بن جریر: جامع البیان عن تأویل آي القرآن()8
ریاضتحقیق:العظیم،القرآنتفسیرالدمشقي:إسماعیلالفداأبوكثیر،أبن؛72ص،23جم)،2001الأولى،الطبعةبیروت،العربي،التراثإحیاء(دار
.10ص،4جم)،1996بیروت،العربي،التراثإحیاء(دارالھادي،عبداللهعبد

).55–54(رقمآیةالصافات:سورة()7
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فيالإسلاميالعربيالجیشترجمان)23(شعبةبنالمغیرةكانفقدھذاعلىوبناءًالإسلام،قبلواردغیرأمر
فيالرئیسالسببفإنذلك،منالنقیضوعلى.)24(فارسأھلبلغةمعرفةعلىكانإذالفرس،معفتوحاتھ
للرومكانبینما،)25(لغتھممعرفةعدمھوالروممعفتوحاتھفيالإسلاميالعربيالجیشواجھھاالتيالمشاكل

ذلكمنالھدفأنویبدوللطلیعة،بالنسبةأساسیاًأمراًاللغةمعرفةأنیتبینّھنامن.)26(اللغاتكافةیفقھونعیوناً
الاستغناء عن السؤال كي لا ینكشف أمرھم.

الاحتیاطات اللازمة لحملة الاستطلاع:
ھناك جملة من الاحتیاطات التي یجب مراعاتھا عند القیام بدوریة استطلاعیة، منھا أن لا یكون

ینكشفلئلاسیرھمفيالغبارإثارةیتحاشواوأن.)28(والتروس)27(كالدروعالحركةعنیعیقھمأویثقلھممامعھم
رغم شدّة)30(بن العاص. والدلیل على ذلك رفض عمرو)29(أمرھم من قبل أرصاد العدو

ھذااتخاذإن.)33(الھجرةمنثمانسنةحدثتالتي)32(الشامأرضمن)31(السلاسلذاتغزوةفيالنارإیقادالبرد
انكشافمنخوفاًوالحذرالحیطةوعلىالسریة،علىالتامحرصھیؤكّدالعاصبنعمروقبلمنالإجراء
الغبارآثارمتابعةخلالمنوذلكالغازیة،الجیوشعددتحدیدعلىقدرةللعربكانفقدذلك،إلىیضُافأمرھم.

فيالإسلاميالجیشمنطلیعةخرجتإذاللیالي،إحدىفيحدثماذلكعلىمثالالخیول،سیرمنالمُتخلفّ
ھذاأنالمسلمونعرفالغبارآثاردراسةخلالومنالسماء،عنانإلىطلعغبارإلىنظرتإذالشام،جبھة

ومعھمفارسآلافبعشرةھووإذاالجیش،وانكشفالغبار،أرتفعبحوافرھاداستإذاالخیللأنجرّار؛الجیش
وذلكالآخر؛البعضوبقيبعضھمصعدالرصدلغرضمرتفعإلىالصعودالطلیعةحاجةحالةوفي.)34(الأعلام
ثلثيمنأكثرسیرھمفيیتجاوزوالاأنفیجبالطلیعةسیرحالةفيأماحولھم.العدوالتفافمنعلغرض
یفُھمالعسكرقائدوبینالطلائعمنبالخبریأتيمنبینمُتفّقإشاراتوجودوینبغيالعدو،وبینبینھمالطریق

السنةفيبھابعُثالتي)37(سریتھفي)36(اللیثياللهعبدبنغالبشعاركانذلكعلىوالدلیل.)35(مقاصدهمنھا
.)38(الثامنة من الھجرة (أمِتْ أمِتْ)

.27ص،3جوالملوك،الأممتاریخالطبري:()38

العدو فیحذروه، وھي من خمس أنفس إلى ثلاثمائة أو یبلغ أقصاھا أربعمائة، فما زاد عن ثمانمائةالسریة: قطعة من الجیش تسري لیلاً، لئلا ینذر بھم()37
.2002ص،2جالعرب،لسانمنظور:ابنوخیارھم-العسكرخلاصةمنیكونونلأنھمسریة؛سُمّوافجیش.

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم یوم الفتح لیسُھلّ لھ الطریق- ابن عبدھو غالب بن عبد الله اللیثي ویقُال الكلبي، بعثھ()36
.125ص،3جالاستیعاب،البر:

.290صھـ)،1388القاھرة،العربي،الفكر(دارالإسلامیة،العسكریةالمدرسةمحمد:فرج،()35
.230ص،2جالشام،فتوحالواقدي:()34

بنأحمدالیعقوبي،؛770ص،2جم)،1989الثالثة،الطبعةبیروت،للمطبوعات،الأعلمي(مؤسسةجونس،مارسدنتحقیق:المغازي،كتابالواقدي:()33
عساكر:ابن؛49ص،2جم)،1999الأولى،الطبعةبیروت،العلمیة،الكتب(دارمنصور،خلیلتحقیق:الیعقوبي،تاریخواضح:بنجعفربنإسحاق
.16ص،2جالنبویة،السیرة

طولاً وعرضاً من جبلي طيء إلى بحر الروم، وبھا أمھات المدن: منبج وحلب وحماة وحمصأرض الشام: ھي الأرض الممتدة من الفرات إلى العریش()32
ودمشق وبیت المقدس، وفي سواحلھا عكا وصور وعسقلان، وبھا خمسة أجناد ھي قنسرین، حمص، دمشق، الأردن، فلسطین، وطولھا نحو عشرین یوماً-

.776–775ص،2جالإطلاع،مراصدالبغدادي:

عبد المؤمن بن عبد الحق: مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع، تحقیق: محمدذات السلاسل: جمع سلسلة، موضع ماء بأرض جُذام- البغدادي،()31
.724ص،2جم)،1992الأولى،الطبعةبیروت،الجیل،(دارالبجاوي،علي

كان من فرسان قریش وأبطالھم في الجاھلیة، أسلم سنة ثمان قبل الفتح، وقیل: أسلم بین الحدیبیةھو عمرو بن العاص بن وائل بن ھاشم... القرشي السھمي،()30
وخیبر، عمل لعمر وعثمان ومعاویة، مات وھو أمیر على مصر سنة ثلاث وأربعین من الھجرة- ابن عبد البر، یوسف بن عبد الله بن محمد بن عاصم

.1184،1187ص،2جم)،1992الأولى،الطبعةبیروت،الجیل،(دارالبجاوي،عليمحمدتحقیق:الأصحاب،معرفةفيالاستیعابالقرطبي:النمري

.115ص،2ج،1مالأخبار،عیونقتیبة،ابن()29

أو الحدید، یحملھا الفرسان أو الرجالة لحمایتھم من سیوف الأعداء - الحنفي، أحمد بن محمدالترس: آلة دفاعیة تتكون من صفیحة من الجلد أو الخشب()28
.45م)،ص1950(بغداد،الفرغلي،الستارعبدتحقیق:الفروسیة،صناعةفيالمسكیةالنفحاتالحموي:

یلبس على القسم العلوي من الجسم (الصدر والظھر) - ابن سیدة، علي بن إسماعیل النحويالدرع: سلاح قدیم وھو ثوب ینسج من حلقات حدیدیة متداخلة،()27
.45ص،2جم)،1996الأولى،الطبعةبیروت،العربي،التراث(دارجفاّل،إبراھیمخلیلتحقیق:المخصص،الأندلسي:اللغوي

.25ص،2جنفسھ،المصدر()26
.268ص،1جت)،د.بیروت،الجیل،(دارالشام،فتوحواقد:بنعمربنمحمدالواقدي،()25
.88ص،4جوالملوك،الأممتاریخالطبري:()24

ھو المغیرة بن شعبة بن أبي عامر الثقفي، من دھاة العرب، أسلم قبل عمرة الحدیبیة، شھد فتوح الشام والعراق، ولاهّ الخلیفة عمر بن الخطاب البصرة، ثمّ()23
ولاهّ الكوفة، ثمّ أمّره الخلیفة عثمان بن عفان علیھا ثم عزلھ، مات سنة خمسین من الھجرة- العصفري، خلفیة بن خیاط: تاریخ خلیفة بن خیاط، تحقیق:

تحقیق:الصحابة،تمییزفيالإصابةحجر:ابن؛461ص،4جالكبرى،الطبقاتسعد:ابن؛87،133صم)،1993بیروت،الفكر،(دارزكار،سھیل
.1280صم)،2002عمان،الدولیة،الأفكار(بیتالمنان،عبدحسان
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جداً،كثیرةالمجالھذافيوالشعارات،)40(الشعارھذااستعملتقد)39(حارثةبنزیدسریةأنالجوزيذكرفیما
الاستطلاع،حملاتفيالمستعملةالخیولیخصفیماالاستطلاعیة.أماالحملةلسریةمثالإبرازھنامنھاالقصد

ھذامن.)42(وسریعة")41(ویغنثیصھللامماوتخُتاروالحوافر،الظھرسالمةتكونأن"یجبقتیبة:ابنقال
منیتبینّمتناھیة.ودقةبارعوذكاءفائقةبسرعةوإیصالھاالمعلوماتعلىالحصولھوالدوریةھدفأنیتبین
قدالحربيالفنلھذاالرئیسةالقواعدولكنالجاھلي،العصرفيوجدقدالاستطلاعأنالمبحثھذادراسةخلال
والواجباتالقادةاختیارتشملالتيالقواعدوضعحیثمنوسلم،وآلھعلیھاللهصلىاللهرسولعصرفيبدأت

التي یكُلفّون بھا، كما ویشمل أیضاً الخطوات العملیة التي یجب أن یتخذھا القادة عند القیام بحملة استطلاع.
المبحث الثاني

الاستطلاع العسكري في عصر النبوة
استطلاع رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم لقریش:

رسولمغازيكانتفقدسوابق؛ودونمافجأةوجدتقدالإسلامفيالعسكریةالمؤسسةتكونأنالمعقولمنلیس
قدالعربھؤلاءالإسلام،قبلالعربابتكرھاالتيالنجاحعناصرتعتمدوسرایاهوسلموآلھعلیھاللهصلىالله

قالوقدوعدّة.عدداًمنھالأكثرالجیوشعلىینتصرجعلتھحربیةوفنونقتالیة،بقدرةتمیزّجیلاًالإسلاممنحوا
فیھم ابن خلدون: "... فھم دائماً یحملون السلاح ویتلفتون عن كل جانب في

النظامذلكالاستطلاع،ھوالإسلامقبلالعربعندالمتبّعةالحربیةالفنون.ومن)43(ویتوجسون..."الطریق...
أخبارھمتوصیلفيالرمزیةاستعملواكمابھا،أقوامھموتزویدالأخبارجمعفيوالنساءالرجالفیھاشتركالذي

.)44(المباشرةأوبالإشارةبھا،ویخبرھمالعدو،أخبارلیتعرّفیستطلعمنأمامھمیرسلونوكانواقومھم،وإنذار
الیومفيالاستطلاعیةالمھمةبھذه)46(شیبانبنوقامإذ،)45(البردانیومفيواضحبشكلالأثیرابنذلكذكروقد

.)47(المذكور
قوةنقاطتقدیریمكنطریقھاعنالتيوالكمائن،العیونوإذكاءوالخدعةالحیلةالعربھؤلاءعرفوقد

قبلالعربأنإلاّ.)48(ومحاربتھالعدومباغتةطریقةالقادةیرتبّالأساسھذاوعلىضعفھ،ومواضعالعدو
القتالأمرعملیةكانتإذوحداتھ،عددوفيالجیوشتكوینفيمعیننظامعلىیسیرونیكونوالمالإسلام

وكانت.)49(البطونزعماءویضمالقبیلة،شیخبیتفيینعقدماغالباًالذيالقبیلةمجلسفيیجريلھوالتخطیط
حتىاللواءبحملیتمتعونكانواالذینالدارعبدكبنيبطونھافيوتتوارثھالحربلواءقیادةتحتكرمعروفةقبائل

في الفكر العسكري قبل ظھور الإسلام.. ھذا یعني أن النظام القبلي ھو السائد)50(ظھور الإسلام
قبیلةعلىولاالأشخاص،علىوقفاًالقیادةیجعلفلمالحربي،الفنلھذاالضوابطلیضعالإسلاموجاء

فيالأساسبوصفھاالعسكریة،للعملیاتالأعلىالقائدھووسلموآلھعلیھاللهصلىاللهرسولكانوإنمامعینة،
یشُكّللحضارةالقواعدوتثبیتالأسسوضعمنوسلموآلھعلیھاللهصللھبدَُّفلاالإسلامیة؛العربیةالدولةبناء

وضعفيالأساسبوصفھاالاستطلاع،بعملیةاھتمامھبدأھناومنجوانبھا.منمھماًجانباًالعسكريالتنظیم
والأرصادالعیونبثمنیكُثركانلذلكبعده؛العسكریةالقیادةأمورلاستلامالقادةتھیأةوفيالحربیة،الخطط

حملاتقادإذالمجال،ھذافيالسباّقكانفقدالمنطلق،ھذاومنالمعلومات،منقدرأكبرعلىللحصول
الاستطلاع بنفسھ.

.42ص،2جم)،1997الأولى،الطبعةبیروت،العلمیة،الكتب(دارالمنصور،عمرانخلیلتحقیق:والتاریخ،البدءسھل:بنأحمدالبلخي،()50
.132صت)،د.بیروت،والنشر،للطباعةالتجاري(المكتبشتیتر،لیحتنایلزةتحقیق:المُحبرّ،البغدادي:محمدحبیب،ابن()49
.319،322ص،5جم)،2006الأولى،الطبعةدانتس،آوند(مطبعةالإسلام،قبلالعربتاریخفيالمفصلجواد:علي،()48

عبد الواحد الشیباني: الكامل في التاریخ، تحقیق: خلیل مأمون سیحا،علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكریم بن()47
.427ص،1جم)،2007الثانیة،الطبعةبیروت،المعرفة،(دار

بمعرفتھم للمسالك الواقعة بین الحجاز والعراق- ابن أعثم، أحمد الكوفي: كتاب الفتوح، (مطبعة دائرةبنو شیبان: ھم قبیلة من بكر بن وائل العدنانیة، تمیزوا()46
.88ص،1جم)،1968الأولى،الطبعةالدكن،آبادحیدرالعثمانیة،المعارف

،1جم)،1995الثانیة،الطبعةبیروت،صادر،(دارالبلدان،معجمالبغدادي:اللهعبدبنیاقوتالحموي،مكة-قربنخلةواديعلىمشرفجبلالبردان:()45
.375ص

.13ص،2جم)،1935(القاھرة،الصاوي،اللهعبدإسماعیلمحمدتحقیق:النقائض،معمر:عبیدةأبوالمثنى،ابن()44
.277صم)،1982بیروت،اللبناني،الكتاب(دارخلدون،ابنمقدمةمحمد:بنالرحمنعبد()43
.113ص،1م،1جالأخبار،عیون()42
.1358ص،2جالعین،الفراھیدي:الماء-تشربوھيالخیولمنصوتإظھارعدمھوھناوالقصدالتنفس،ثمالماءشربالغنث:()41

عبد الرحمن بن علي بن محمد: المنتظم في تاریخ الأمم والملوك، تحقیق: محمد عبد القادر عطا وآخرون، (دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الأولى،()40
.101ص،3جم)،1992

الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم، صحابي جلیل ومن السابقین الأولین، كان أمیراً في كل سریةھو زید بن حارثة بن شرحبیل بن كعب الكلبي، مولى رسول()39
بعثھ بھا رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم، استشھد سنة ثمان من الھجرة في مؤتة من= =أرض الشام- ابن قانع، عبد الباقي البغدادي: معجم الصحابة،

.1703ص،5جم)،2004الأولى،الطبعةبیروت،الفكر،(دارمحمد،الدمرداشحمديتحقیق:
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وسلموآلھعلیھاللهصلىاللهرسولخرج،)51(الكبرىبدرواقعةوقبلالھجرةمنالثانیةالسنةففي
قریش،عنفسألھالمذكور،الموضعمنبالقربالعربمنشیخعلىفوقفالصدیق،بكرأبومعھمستصحباً

الیومفھوصدقني،أخبرنيالذيكانفإنوكذا،كذایومخرجواوأصحابھمحمداًأنبلغني"امتناع:بعدفأجاب
وكذا،كذایومخرجواقریشاًأنوبلغنيوسلم؛وآلھعلیھاللهصلىاللهرسولبھالذيوللمكانوكذا،كذابمكان

رسولأنیتضحھنامن.)52(قریش"فیھالذيوللمكانوكذا،كذابمكانالیومفھمصدقنيأخبرنيالذيكانفإن
الغرضولھذاالتجاریة،القافلةقدومموعدتحدیدإلىالاستطلاعھذامنیھدفكانوسلموآلھعلیھاللهصلىالله
السلام،علیھطالبأبيبنعليأیضاًالھجرةمنالثانیةالسنةوفيوسلم،وآلھعلیھاللهصلىاللهرسولبعثفقد

بنيغلامأسلم،فیھالقریش)55(راویةفأصابواالخبر،یلتمسون،)54(وقاصأبيبنوسعد،)53(العوامبنوالزبیر
وسلم؛وآلھعلیھاللهصلىاللهرسولإلىبھمافأتواسعید،بنالعاصبنيغلامیسار،أبووعریضالحجاج،
فقالالكثیب..ھذاوراءھمقالا:؟قریشعنأخبرانيیصلي:قائموسلموآلھعلیھاللهصلىاللهورسولفسألوھما

ینحرونكمقال:ندري،لاقالا:؟عدّتھمماقال:كثیر،قالا:؟القومكموسلم:وآلھعلیھاللهصلىاللهرسوللھما
.)56(؟ قالا: یوماً تسعاً ویوماً عشراً، فقال رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم: القوم فیما بین التسعمائة والألف

یكونأنعلىجھدوسلموآلھعلیھاللهصلىاللهرسولأننلاحظالذكرالآنفيالنصیندراسةخلالمن
بعده،المسلمینقیادةیتولىمنمعھمستصحباًبنفسھالأولىالحملةقادإذالاستطلاع،لحملاتالحيالنموذجھو
الثانیةالحملةجرتبلفحسب،ھذالیسالاستطلاع؛لحملاتالعملیةبالخطواتتامةمعرفةعلىیكونواكي

وقدھذاحیاتھ،بعدفیماالحيالنموذجولیكونواالمسؤولیة،ھذهلتحمّلالقادةإعدادأجلمنوذلكأنظاره،تحت
ویرجعوعدّتھا؛وعددھاالتجاریةقریشقافلةقدومموعدتحدیدالذكرالآنفيالنصینفيالاستجوابتضمن
دخولھقبلالعسكريالقائدیدرسھاأنیجبالتيالتحضیراتأھممنھيالأسئلةھذهأنإلىذلكفيالسبب

بنبسبسوسلموآلھعلیھاللهصلىاللهرسولبعثالھجرةمنالثانیةالسنةوفيذلكغراروعلىالمعركة.
الموضعفيالجواريمنجاریتینفسمعابدر،ماءبقربفنزلایتجسسان،)58(الزغباءأبيبنوعدي)57(عمرو

ثملھمفأعملغد،بعدأوغداً)59(العیرتأتيإنماللأخرى:إحداھمافقالتبینھما،دیناًبسببتتخاصمانالمذكور
ھذهمنالغرضأنویبدو،)60(الخبرفأخبراهوسلموآلھعلیھاللهصلىاللهرسولإلىالمبعوثینفعادأقضیك،

من استیعاب مھام حملات الاستطلاع.)61(الحملة ھو اختبار أصحابھ
خطةمنوسلموآلھعلیھاللهصلىاللهلرسولبدلاكانالقافلة،قدوموموعدالعددتحدیدیتمأنبعد

لذالھ؛قریشتعرّضدونالإسلاميالدیننشرحریةوسلموآلھعلیھاللهصلىاللهرسولبموجبھاتمنحمُحكمة

سنة أو شھراً أو یوماً أو ساعة أو رآه فھو من أصحابھ، لھ من الصحبة على قدر ما صحبھ...الصاحب: ھو كل من صحب النبي صلى الله علیھ وآلھ وسلم()61
وسمع منھ ونظر إلیھ- الخطیب البغدادي، أحمد بن علي بن ثابت: الكفایة في علم الروایة، تحقیق: أحمد عمر ھاشم، (دار الكتاب العربي، بیروت، الطبعة

الطبعةالقاھرة،السنة،(مكتبةعلي،حسینعليتحقیق:الحدیث،ألفیةبشرحالمغیثفتحالرحمن:عبدبنمحمدالسخاوي،؛69صم)،1985الأولى،
.77ص،4جم)،1995الأولى،

بیروت،الرسالة،(مؤسسةالنبلاء،أعلامسیرعثمان:بنأحمدبنمحمدالذھبي،؛45ص،2جتاریخ،الیعقوبي:؛269ص،2جالنبویة،السیرةھشام:ابن()60
.303–302ص،1جم)،1997الثانیة،الطبعة

.167ص،3جاللغة،تھذیبالأزھري:المیرة-تحملالتيالإبلالعِیر:()59

سبیع، شھد بدراً وأحد والخندق والمشاھد كلھا مع رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم، مات فيھو عدي بن أبي الزغباء، واسم أبي الزغباء سنان بن()58
.1059ص،3جالاستیعاب،البر:عبدابن؛258ص،3جالكبرى،الطبقاتسعد:ابنالخطاب-بنعمرخلافة

یقال ھو حلیف الخزرج، ویقال ھو حلیف الأنصار، شھد بدراً وأحد، ولیس لھ عقب- ابنھو بسبس بن عمرو بن ثعلبة بن خرشة... بن قیس بن جُھینة،()57
.288صالإصابة،حجر:ابن؛190ص،1جالاستیعاب،البر:عبدابن؛286ص،3جالكبرى،الطبقاتسعد:

غازيمحمدتحقیق:التاریخ،فيوالنھایةالبدایةكثیر:ابن؛101ص،3جالمنتظم،الجوزي:ابن؛269–268ص،2جالنبویة،السیرةھشام:ابن()56
.280ص،3جم)،2003الثامنة،الطبعةبیروت،المعرفة،(داروآخرون،بیضون

.729ص،1جالعین،الفراھیدي:الدواب-علىیقومالذيالراویة:()55

بن عبد مناف، وأمھ حمنة بنت سفیان بن أمیة، أسلم ثالثاً في الإسلام وھو ابن سبع عشرة سنة،ھو سعد بن أبي وقاص، واسم أبي وقاص مالك بن وھیب()54
قال فیھ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم یوم أحد: " فدىً لك أبي وأمي ". كان فارس الإسلام، شھد بدراً والحدیبیة، وكان یحرس النبي صلى الله علیھ

وآلھ وسلم في مغازیھ، وكان أمیراً على الجیوش الذین ھزموا الفرس بالقادسیة، وفتح مدائن كسرى بالعراق، وبنى الكوفة وولیھا، مات سنة خمس وخمسین
.607ص،2جالاستیعاب،البر:عبدابن؛1808ص،5جالصحابة،معجمقانع:ابن؛74،79–73ص،3جالكبرى،الطبقاتسعد:ابنالھجرة-من

بن قصي، وأمھ صفیة بنت عبد المطلب بن ھاشم بن عبد مناف، كان إسلامھ رابعاً أو خامساً بعد أبيھو الزبیر بن العوام بن خویلد بن أسد بن عبد العزى()53
بكر، وھو أول من سلّ سیفاً في سبیل الله، ھاجر الھجرتین، وشھد بدراً وأحداً والمشاھد

.510،512ص،2جالاستیعاب،البر:عبدابن؛55–54ص،3جالكبرى،الطبقاتسعد:ابنالیرموك-یومقتلكلھا،

،2جم)،1971الثالثة،الطبعةبیروت،العربي،التراثإحیاء(داروآخرون،السقامصطفىتحقیق:النبویة،السیرةالمعافري:الملكعبدھشام،ابن()52
.107ص،2جالكامل،الأثیر:ابن؛101ص،3جالمنتظم،الجوزي:ابن؛268–267ص

بدر: ماء عین یمین طریق مكة، بینھا وبین المدینة ثمانیة وعشرین فرسخاً- البكري، عبد الله بن عبد العزیز الأندلسي: معجم ما استعجم من أسماء البلاد()51
،1جم)،1998الأولى،الطبعةبیروت،العلمیة،الكتب(دارطلبة،جمالتحقیق:والمواضع،

.214–213ص
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بنزیدبنوسعید)62(اللهعبیدبنطلحةبعثفقدغرارهوعلىقریش،علىاقتصاديحصارفرضفيفكرفقد
رجعا إلدماھا یومإلى طریق الشام یتجسسان الأخبار، ثم)63(عمرو بن نفیل

یمكنلاالتيالفئاتمنبوصفھمالتجارعلىاعتمدوسلموآلھعلیھاللهصلىاللهرسولأنویبدو.)64(بدروقعة
التجاریةالقوافلداخلإلىالتغلغللھمیمكنوبھذاالعسكري،الاستطلاعغمارتخوضبأنھایفكّرأنلأحد

أبيبنسعدوسلموآلھعلیھاللهصلىاللهرسولبعثالأساسھذاوأمان.وعلىبحریةأخبارھمومعرفةالقریشیة
التجاریةقریشطریقلتھدید)65(الخرارإلىللوصولوذلكمھاجرین،ثمانیةبقوةاستطلاعیةدوریةفيوقاص

جمعذكر،عمّافضلاًسببھكانالذكر،الآنفيوعديبسبسبعثأنھشامابنذكروقدھذا.)66(والشاممكةبین
إلىعمدتتجارتھایھددالشام–مكةطریقبأنقریشأحسّتولمّا.)67(التجاریةقریشقافلةعنمعلومات

غرارھمعلىوسلموآلھعلیھاللهصلىاللهرسولأرسلھذاوعلىالشام،منبدلاًالعراقطریقفسلكتتغییره،
.)68(الھجرةمنالثالثةالسنةفيأيبدر،وقعةبعدذلكحدثوقدیسلكون،الذيالطریقیستطلعحارثةبنزید
وسلموآلھعلیھاللهصلىاللهرسولبعثفقدالاقتصادي،الحصارفرضأجلمنالاستطلاعحملاتتوالتوقد
تجارةرصدأجلمنوذلك؛)69(البحرسیفإلىالھجرةمنالثامنةالسنةفيالجراحبنعامرعبیدةأبو

.)70(قریش
الحصارتطبیقحاولوسلموآلھعلیھاللهصلىاللهرسولأنالسابقةالنصوصخلالمنلنایتضح

حیاةوأنالأولىحرفتھمھيالتجارةلأنقریش؛تجارةعلىسلباًأثرممافاعلاً،عسكریاًسلاحاًكونھالاقتصادي
وذلكتأمینھا؛فيجادینلیفكرواتھدیدھا،وسلموآلھعلیھاللهصلىاللهرسولفأرادتجارتھا؛بحیاةقریش

صلىاللهرسولیتمكننفسھالوقتوفيالسلام،منطویلةمدةلتجارتھمفیضمنواالمسلمینمعالوديبالاتفاق
المؤرخینذكرهمایخالفوھذاللحرب،اللجوءدونوأمانبحریةالناسبیندعوتھنشرمنوسلموآلھعلیھالله
التيالإبلعلىالاستیلاءوسلموآلھعلیھاللهصلىاللهرسولمحاولةھوبدرغزوةوراءالحقیقيالسببأنمن

ومنناحیة،منھذا.)71(المدینةإلىمكةمنالمھاجرینأصحابھخسائرتعویضأجلمنقریشأموالتحمل
أقدامھوطأتقدوسلموآلھعلیھاللهصلىاللهرسولأنلوجدناوالشاممكةبینالطریقإلىنظرنالوأخرىناحیة
خدیجةالسیدةزوجتھتجارةعنمسؤولاًكانكماعمره،منعشرةوالثانیةالتاسعةبینوھومرتینالشامبلاد
اللهرسولقبلمنتامةدراسةمدروسالطریقھذاأنیعنيوھذا.)72(الشامبلادإلىبھاوصلوالتيخویلدبنت

استعمالعلىأصحابھتدریبھوھناالقصدأنیبدوولكنوممراتھ؛مسالكھبجمیعوسلموآلھعلیھاللهصلى
الحصار كسلاح عسكري فعّال یؤدي إلى إنھاء الأزمات دون الخوض في غمار الحرب.

اللهصلىاللهرسولإنیقولمنالمؤرخینمنیأتيھذهالاستطلاعحملاتكلبعدجداًالغریبومن
منترددماعلىبناءًبدر،وقعةفيوتحدیداًالھجرة،منالثانیةالسنةفيقریشجیشبمسیرعلموسلموآلھعلیھ
علیھاللهصلىاللهرسولإلىوصلحتىبمكةالخبرھذافشاعالخبر،أذاعالذيھوالعباسعمّھبأنتفیدأنباء
تنبأتالتيالرؤیابكتمعاتكةلأختھالعباسوصیةفيجاءماذلكعلىوالدلیلوارد،غیروھذا.)73(وسلموآلھ
وسلموآلھعلیھاللهصلىاللهرسولبینعسكریةمواجھةقربعنتضمنتوالتيلیالبثلاثبدرغزوةقبلبھا

غیرفمن،)75(كافروھوقریشجیشمعبدراًشھدالعباسبأنسعدابنذكرفقدذلكضوءوفي.)74(قریشوبین
قریش.جبھةفيسیشتركأنھحینفيوسلم،وآلھعلیھاللهصلىاللهرسوللصالحعیناًالعباسیكونأنالمعقول
منھاجرإذالھجرة،منالثامنةالسنةفيوتحدیداًالفتح،قبلوذلكیسُلم،أنأرادعندماالعباسأنالآخروالدلیل

.323ص،4جالكبرى،الطبقات(75
.98ص،3جالمنتظم،الجوزي:ابن؛73ص،2جوالتاریخ،البدءالبلخي:؛259–258ص،2جالنبویة،السیرةھشام:ابن()74
.73ص،2جوالتاریخ،البدءالبلخي:؛259ص،2جالنبویة،السیرةھشام:ابن()73
.57،62ص،1جالنبلاء،أعلامسیرالذھبي:؛45،47ص،2جوالتاریخ،البدءالبلخي:()72
.301ص،1جالنبلاء،أعلامسیرالذھبي:؛73ص،2جوالتاریخ،البدءالبلخي:؛258ص،2جالنبویة،السیرةھشام:ابن()71
.150ص،2جالنبلاء،أعلامسیرالذھبي:()70
.188ص،3جاستعجم،مامعجمالبكري:بعینھ-موضعولیسونھر،بحركلسیفھوالبحر:سیف()69
.88ص،1جالإسلام،تاریخالذھبي:؛53ص،3جالنبویة،السیرةھشام:ابن()68
.106ص،2جالكامل،الأثیر:ابن؛45ص،2جتاریخ،الیعقوبي:وینظر:؛269ص،2جالنبویة،السیرة()67
.36ص،1جم)،2005الأولى،الطبعةبیروت،العلمیة،الكتب(دارعطا،القادرعبدمصطفىتحقیق:والأعلام،المشاھیرووفیاتالإسلامتاریخالذھبي:()66
.121ص،2جاستعجم،مامعجمالبكري:الخرار-لھیقُالخمغدیرموضعویقالبالحجاز،واديالخرار:()65
.765–615،764–614ص،2جالاستیعاب،البر:عبدابن؛35صخلیفة،تاریخالعصفري:()64

وھو ابن عم عمر بن الخطاب وصھره، وكانت زوجتھ أخت عمر بن الخطاب، أما أختھ فكانتھو سعید بن زید بن عمرو بن نفیل... القرشي العدوي،()63
زوجة عمر بن الخطاب، وھو من المھاجرین الأولین، لم یشھد بدرا؛ً لأنھ كان غائباً في الشام، شھد بعدھا المشاھد كلھا، مات سنة خمسین أو إحدى

.615–614ص،2جالاستیعاب،البر:عبدابنالھجرة-منوخمسین

القرشي التمیمي، لم یشھد بدراً، إذ كان في تجارة إلى بلاد الشام، شھد أحد وما بعدھا من المشاھد،ھو طلحة بن عبید الله بن عثمان بن عمرو بن كعب...()62
.765–764ص،2جالاستیعاب،البر:عبدابنالجمل-یومقتل
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یرسلأنجاھداًحاولاللحظةھذهفيوحتىوسلم،وآلھعلیھاللهصلىاللهرسوللقاءیریدالمدینةإلىمكة
أنعلىتدللأعلاهالواردةالأدلةھذهإن.)76(مكةلفتحوسلموآلھعلیھاللهصلىاللهرسولاستعدادخبرلقریش
منقریشجیشبمسیرالعلمكانبلالعباس،عمھمنوسلموآلھعلیھاللهصلىاللهرسولإلىیصللمالخبر

خلال الحملات الاستطلاعیة المُكثفّة لرسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم.
تدریبجاھداًحاولفقدالاستطلاع،حملاتفيالتامةالسریةوسلموآلھعلیھاللهصلىاللهرسولیغفللم

بناللهعبدوسلموآلھعلیھاللهصلىاللهرسولبعثالأساسھذاوعلىمبادئھا،وتطبیقالسریةعلىأصحابھ
كتاباًلھوكتب،)78(نخلةإلىمھاجرینثمانیةمنمكونةسریةعلىأمیراًالھجرةمنالثانیةالسنةفي)77(جحش
قولعلىیحتويالكتابھذاوكانبھ،أمرهلمافیمضيفیھ،ینظرثمّیومینیسیرحتىفیھینظرلاأنیأمره

قریشاً،بھافترصدنخلة...تنزلحتىفامضھذاكتابيفينظرتإذا"وسلم:وآلھعلیھاللهصلىاللهرسول
والأسسالعامةالقواعدوضعقدوسلموآلھعلیھاللهصلىاللهرسولیكونوبھذا.)79("أخبارھممنلناوتعلم
حملاتتوالتفقدذلكعلىوبناءًالحربیة،الخططوضعأجلمنوذلكالاستطلاع؛حملاتلتنظیمالثابتة

الاستطلاع.
علىشاھداًوسلموآلھعلیھاللهصلىاللهرسولرؤیاتعُد،)80(أحدغزوةوفيالھجرةمنالثالثةالسنةوفي

وسلموآلھعلیھاللهصلىاللهرسولبعثوعلیھ.)81(ثلماًسیفھفيرأىإذوجل،عزّاللهقبلمناستطلاعھ
قریش،دنوبلغھأنبعد،)82(الأنصاريالظفريحرام...بنعديبنفضالةابنامؤنسوأخوهأنسالصحابیان

خبرھمفأخبراهوسلموآلھعلیھاللهصلىاللهرسولأتیاثممعھم،فسارا)83(بالعقیقفاعترضاھمأحُد،یرُیدون
بنالمنذربنالحباّبأیضاًوسلموآلھعلیھاللهصلىاللهرسولوبعث،)84(نزلواحیثونزولھموعددھم
بأنھفأخبرهخالیاًفوجدهإلیھفرجعقلةّ،القومفيیرىأنإلاّشیئاًیخبرهلاأنوأبلغھالقومإلىسراً)85(الجموح

قدّرھاظاھرةدروعاًبوجودوأخبرهفرس،مائتيوالخیلینقصون،أوقلیلاًیزیدونآلاف،بثلاثةعددھمقدّر
أردنوسلم:وآلھعلیھاللهصلىاللهرسولفقالوالطبول،الدفوفمعھنالنساءرأىبأنھوأخبرهدرع،بسبعمائة

المقاتلین،عددمعرفةعلىالحملتانھاتانتؤكّد.)86(خبرھمجاءنيھكذابدر،قتلىویذكرنھّمالقومیحرّضنأن
اللهصلىاللهرسولحققوقدالمحمولة،الآلاتالمعركة،فيالنساءدورالتسلیح،نزولھم،مكانالفرسان،عدد
بالذھابالحباّبإلىوصیتھخلالمنذلكیتبینّالمعلومات،تلكعلىالحصولفيالتامةالسریةوسلموآلھعلیھ
علماًأحاطقدوسلموآلھعلیھاللهصلىاللهرسولأنعلىواضحةدلالةھذاوفيسراً،وإخبارهالقومإلىسراً

بجمیع مجریات المعركة قبل وقوعھا.
الأقلحأبيبنثابتبنعاصموسلموآلھعلیھاللهصلىاللهرسولبعثالھجرةمنالرابعةالسنةوفي

ً)87(الأنصاري ھو)89(الرجیعأصحابسریةغرضأنالأثیرابنذكرفیما.)88(قریشعنلیخبرهمكةإلىعینا
وآلھعلیھاللهصلىاللهرسولأتىذاتھاالسنةوفي.)90(القرآنقراءةوتعلیمھمالدینفيالمنطقةھذهأھلتفقیھ
اللهصلىعلموبھذامنھ،والتخلصعلیھصخرةإلقاءإلىیرمونالنضیربنویھودأنمفادهالسماءمنخبراًوسلم

.150ص،2جالكامل،()90
.239ص،2جستعجم،مامعجمالبكري:الحجاز-بناحیةوعسفانمكةبینلھذیلماءالرجیع:()89
.540ص،2جوالملوك،ألأممتاریخالطبري:؛354ص،1جالمغازي،الواقدي:()88

بن عصمة، كان أحد الرماة، شھد بدراً، أمره رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم على سریةھو عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح واسم أبي الأقلح قیس()87
القاھرة،الصفا،(مكتبةوآخرون،الحلیمعبدبنعباديبنمحمدتحقیق:الصفوة،صفةالجوزي:ابن؛779ص،2جالاستیعاب،البر:عبدابناستطلاع-

.178ص،1جم)،2003الأولى،الطبعة

.208-207ص،1جالمغازي،الواقدي:()86

السلمي، یكُنىّ أبا عمرو، صحابي جلیل، شھد بدراً وأحُد والخندق والمشاھد كلھا مع رسول اللهھو الحباب بن المنذر بن الجموح بن زید... الأنصاري()85
.316ص،1جالاستیعاب،البر:عبدابنالخطاب-بنعمرخلافةفيماتوسلم،وآلھعلیھاللهصلى

.207ص،1جالمغازي،الواقدي:()84
.952ص،2جالاطلاع،مراصدالبغدادي:ونخل-عیونفیھبالمدینة،ماءموضعالعقیق:()83
.112ص،1جالاستیعاب،البر:عبدابن()82
.391ص،1جالنبلاء،أعلامسیرالذھبي:؛67–66ص،3جالنبویة،السیرةھشام:ابن()81
.109ص،1جاستعجم،مامعجمالبكري:إلیھا-قناةدونالمدینةتلقاءجبلأحد:()80

،2جم)،2004الأولى،الطبعةبیروت،العلمیة،الكتب(دارالمزیدي،فریدأحمدتحقیق:النبویة،السیرةالمدني:المطلبيیساربنمحمدإسحاق،ابن()79
.45ص،2جتاریخ،الیعقوبي:؛252ص،2جالنبویة،السیرةھشام:ابن؛675ص

.276ص،5جالبلدان،معجمالحموي:مكة-منقریببالحجازموضعنخلة:()78

أمھ أمیمة عمّة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم، خالھ حمزة بن عبد المطلب، وھو صحابيھو عبد الله بن جحش بن ریاب... بن خزیمة بن مدركة،()77
جلیل وأحد السابقین إلى الإسلام، استشاره رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم في أسارى

معجمقانع:ابن؛49ص،3جالكبرى،الطبقاتسعد:ابنسنة-وأربعیننیفلھوكانأحدیوماستشھدبدراً،وشھدالمدینة،إلىثمّالحبشة،إلىھاجربدر،
.3193ص،9جالصحابة،

.97ص،2جوالتاریخ،البدءالبلخي:؛815ص،2جالمغازي،الواقدي:()76
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إنإذبالاستطلاع؛الإلھیةالعنایةتدخلعلىیدلفإنماشيءعلىھذادلإن.)91(القومأرادبماوسلموآلھعلیھ
ھذه النوایا الخبیثة الخفیة لا یمكن كشفھا عن طریق بعث سریة استطلاع.

ً)92(الیمانبنحذیفةوسلموآلھعلیھاللهصلىاللهرسولبعثالھجرةمنالخامسةالسنةوفي علىعینا
المعلوماتعلىبناءًذلكجاء.)93(یأتیھحتىشیئاًیحدثولایفعلون،ماوینظرالقومفيیدخلبأنوأبلغھقریش،

حربعلىتعاھدواالیھودمنوحلفائھاقریشاًبأنتفیدوالتيوسلموآلھعلیھاللهصلىاللهرسولإلىوردتالتي
)95(عبادةبنسعدوسلموآلھعلیھاللهصلىاللهرسولبعثإثرهوعلى.)94(وسلموآلھعلیھاللهصلىاللهرسول

وأبلغھوسلم،وآلھعلیھاللهصلىاللهرسولمعالعھدنقضتقدقریظةبنيمنقومعلمیعلمكيسریةعلىأمیراً
اللهرسولبعثإثرهوعلى.)96(أعرفھلحناًليفالحنواحقاًكانفإنلا؛أمالقومھؤلاءعنبلغناماأحقینظربأن

جمعواوقدوطرقھم،حصونھمیصلحونرآھمإلیھمذھبفلماالعوام،بنالزبیروسلموآلھعلیھاللهصلى
وعدّةعددخططعنودقیقةوتفصیلیةسریةمعلوماتمعرفةھوالحملاتھذهمنالغرضأنیبدو.)97(ماشیتھم

اللهصلىاللهلرسولالاستطلاعیةالساحةامتدتذاتھا،السنةالیھود.وفيمنمعھاوالمتحالفینالعسكریةقریش
دومةفيبأنھلھذكرإذالروم،ملكقیصرلیرُھبوذلكالشام؛أرضلتشملالحجازأراضيمنوسلموآلھعلیھ

ً)98(الجندل مذكورالصحابيالحملةھذهفيوسلموآلھعلیھاللهصلىاللهرسولدلیلوكانعظیماً،جمعا
اھتمامإن.)101(مواضعھمعرفالآثارھذهتتبعطریقوعن،)100(النعمآثاروجدحتىمذكورفسار،)99(العذري
اللهرسوللسلطةتخضعلملوالتيالمھمةالمدنمنكونھاالمنطقة؛بھذهوسلموآلھعلیھاللهصلىاللهرسول

صلى الله علیھ وآلھ وسلم لما استطاع خلفاؤه من بعده فتح الشام، بوصفھا بوابة فتح الشام.
لیستطلع،)102(أنیسبناللهعبدوسلموآلھعلیھاللهصلىاللهرسولبعثالھجرةمنالسادسةالسنةوفي

إلیھمسارفلماغنائمھا،منشیئاًینالواكيالمدینة،بغزوللقیاموذلككبیرةً،قوةًحشّدواالأعرابمنقومخبرلھ
وسلموآلھعلیھاللهصلىاللهرسولبعثذاتھاالسنةوفي.)103(الأعرابجموعتفرقتوبذلكقائدھم،قتلاللهعبد

إلیھمفسارخیبر،یھودیمدواأنیریدونجمعاًلھمبأنعنھمبلغھأنبعد)104(فدكإلىالسلامعلیھعليالإمام
نصرھمعلیھمیعرضخیبرإلىبعُثأنھالعین،لھأقرّاستجوابھوبعدلھم،عیناًوأصابالنھار،وكمنباللیل
مكة،إلىمعتمراًوسلموآلھعلیھاللهصلىاللهرسولخرجذاتھاالسنةوفي.)105(خیبرتمرلھمیجعلواأنعلى
حتىفسارقریش،عنیخبره)107(سفیانبنبسراسمھخزاعةمنعیناًیدیھبینبعث)106(الحلیفةإلىوصلفلما
عنوصادّوكمقاتلوكوھمجموعاً،لكجمعواقدقریشاًبأنیخبرهعینھفأتاه،)108(عسفانمنبالقربكان

حتىفسارالقرشیین،عیونعنبعیداًآخرطریقاًوسلموآلھعلیھاللهصلىاللهرسولسلكوبھذا.)109(البیت

.30ص،2جالنبلاء،أعلامسیرالذھبي:()109
.205–204ص،3جاستعجم،مامعجمالبكري:الحرام-المسجدحاضرةفيجامعةقریةعسفان:()108

سنة ست من الھجرة، قال فیھ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم: "إذا كناّ بغدیر الأشطاط لقیتھھو بسر بن سفیان بن عمرو بن عویمر الخزاعي، أسلم()107
.166ص،2جالاستیعاب،البر:عبدابنالخزاعي"-عینھ

رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم إذا خرج من المدینة لحج أو عمرة- البكري: معجم ماالحلیفة: موضع على ستة أمیال من المدینة، وكانت منزل()106
.97ص،2جاستعجم،

.189ص،2جالكامل،ألأثیر:ابن؛260ص،3جالمنتظم،الجوزي:ابن؛48ص،2جتاریخ،الیعقوبي:()105
.268ص،3جاستعجم،مامعجمالبكري:المدینة-إلىطریقھاالطرقوأقربیومان،المدینةوبینبینھموضعفدك:()104
.16ص،2جالنبلاء،أعلامسیرالذھبي:؛49ص،2جتاریخ،الیعقوبي:()103

الأنصار، شھد العقبة وأحد وما بعدھا، مات بالشام في خلافة معاویة بن أبي سفیان سنة أربعھو عبد الله بن أنیس الجھني، أبو یحیى المدني حلیف()102
.133ص،2جالتھذیب،تھذیبحجر:ابنالھجرة-منوخمسین

.474ص،4جوالنھایة،البدایةكثیر:ابن؛141ص،1جالإسلام،تاریخالذھبي:()101
.25ص،1جالعرب،لسانمنظور:ابنالأرض-فيأثرهلیعرفالحیواناتمنالشيءبقیةالنعم:آثار()100
.1217صالإصابة،حجر،ابن()99
.182ص،2جاستعجم،مامعجمالبكري:الشام-فتحبوابةوھيالشام،إلىالطریقفيتتحكمكماالعراق،إلىالطریقفيتتحكمقریةالجندل:دومة()98
.457ص،2جالمغازي،الواقدي:()97
.491ص،1جالنبلاء،أعلامسیرالذھبي:؛571ص،2جوالملوك،الأممتاریخالطبري:؛232–231ص،3جالنبویة،السیرةھشام:ابن()96

العقبة والمشاھد كلھا ماخلا بدر فإنھ تھیأّ للخروج فلدُغ فأقام، كان یكتب بالجاھلیة بالعربیة ویحُسنھو سعد بن عبادة بن دیلم بن حارثة أحد النقباء، شھد()95
.196–195ص،1جالصفوة،صفةالجوزي:ابنالخطاب-بنعمرخلافةمنونصفلسنتینالشامأرضمنبحورانماتبالكامل،سُمّيلذلكالرمي،

.118ص،1جالإسلام،تاریخالذھبي:()94

،3جم)،1964بیروت،العربي،التراثإحیاء(دارالواحد،عبدمصطفىتحقیق:النبویة،السیرةكثیر:ابن؛580ص،2جوالملوك،الأممتاریخالطبري:()93
.218ص

لقب، كان من كبار أصحاب رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم وھو معروف بین الصحابةھو حذیفة بن الیمان، واسم الیمان حسیل بن جابر، والیمان()92
بصاحب سر رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم، مات سنة ست وثلاثین من الھجرة ، وقیل خمس وثلاثین بعد مقتل الخلیفة عثمان بن عفان- ابن عبد البر:

م)،1994الأولى،الطبعةبیروت،العلمیة،الكتب(دارعطا،القادرعبدمصطفىتحقیق:التھذیب،تھذیبحجر:ابن؛335–334ص،1جالاستیعاب،
.203ص،2ج

.155ص،2جالكامل،الأثیر:ابن؛199،2001ص،2جالنبویة،السیرةھشام:ابن()91
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لدنمنالقادةلقیھالذيالتدریبھذاإن.)111(بھالإقامةإلىاطمأنوبذلك،)110(الحدیبیةلھیقالمكانإلىوصل
الحملةفيعنھمبدلاًآخرینقادةإرسالمسؤولیةتوليمنمتمكنینجعلھموسلموآلھعلیھاللهصلىاللهرسول
السنةفيوسلموآلھعلیھاللهصلىاللهرسول"بعثقال:إذالذھبي،ذكرهماوھذاالاستطلاع،لغرضنفسھا

.)114(الطلائع..."وبعثمیاھھمعلىعكاشةفنزل،)113(الغمرإلى)112(محصنبنعكاشةالھجرةمنالسادسة
إذالھجرة،منالسابعةالسنةفيولكنھاأعلاه؛المذكورنفسھوللغرضأخرىاستطلاعیةحملةالذھبيلناوذكر
منھمغالبدنافلما،)115(مرّةبنيأرضإلىالكلبياللهعبدبنغالبوسلموآلھعلیھاللهصلىاللهرسولبعث
نلاحظالذكر،الآنفيالنصیندراسةخلالمن.)116(یسیر...فأقبلجمعھم...عنفأخبروهرجعواثمّالطلائع،بعث

الحربي،الفنھذاعلىالمقاتلینتدریبمنمتمكنینجعلھممماجوانبھا،بكافةالاستطلاعلحملاتالقادةاستیعاب
علیھاللهصلىاللهرسولبعثذاتھاالسنةوفيلاحقاً.الاستطلاعأمرةاستلاممنالمقاتلونھؤلاءیستطیعلكي

.)117(وآلھ وسلم عمر بن الخطاب إلى ھوازن، فكان یسیر اللیل ویكمن النھار، فلما أتي الخبر إلى ھوازن ھربوا
علىوسلموآلھعلیھاللهصلىاللهرسولحرصالفتح،عامفيوبالتحدیدالھجرةمنالثامنةالسنةوفي

أنظانلیظن)119(أضمبطنإلىنفرثمانیةفي)118(ربعيبنقتادةأبوبعثفقدوبذلكلأحد،نیاّتھیكشفلاأن
دعاءكانوقدھذا.)120(الأخباربذلكتذھبولأنالناحیة،تلكإلىتوجّھوسلموآلھعلیھاللهصلىاللهرسول
فينبغتھاحتىقریشعنوالأخبارالعیونخذ"اللھماللیلة:تلكفيوسلموآلھعلیھاللهصلىاللهرسول

بنحاطبأنمفادهالسماءمنخبروسلموآلھعلیھاللهصلىاللهلرسولأتىإذفعلاً،ذلكتحققوقد.)121(بلادھا"
اللهصلىاللهرسولبنیةّقریشإبلاغیریدوھووسلم،وآلھعلیھاللهصلىاللهرسولعلىتآمرقد)122(بلتعھأبي

والزبیرالسلام،علیھطالبأبيبنعليالإماموسلموآلھعلیھاللهصلىاللهرسولجعلوقد.)123(وسلموآلھعلیھ
.)124(بن العوام عیوناً لھ في ھذه اللیلة كي یرقبوا لھ الطریق

علیھاللهصلىاللهرسولبعثذاتھاالسنةوفيوسلم،وآلھعلیھاللهصلىاللهلرسولالفتحتمأنوبعد
ذلكوجاءبخبرھم،یأتیھثمّعلمھم،لیعلمھوازنفيمتنكراًلیقیم،)125(الأسلميحدردأبيبناللهعبدوسلموآلھ
الجموع،جمعتقدھوازنبأنتفُیدالتيوسلموآلھعلیھاللهصلىاللهرسولإلىوردتالتيالمعلوماتعلىبناءً

العدّةمنجمعواقدماعلمحتىفیھماللهعبدفأقام،)126(حربھمأجلمنالمسلمینأخبارتقصّيھدفھاعیوناًوبعثت
علىھذاتأكیدهفيوسلموآلھعلیھاللهصلىاللهرسولأنویبدو.)127(وسلموآلھعلیھاللهصلىاللهرسوللحرب

وسلموآلھعلیھاللهصلىاللهرسولبعثذاتھاالسنةوفي.)128(العدنانیةالعوائلأكبرأبوھوھوازنلأنھوازن؛

.489ص،2جم)،1995الأولى،الطبعةالقاھرة،العربي،الفكر(داروتاریخیة،میدانیةبحوثالعربیةالقبائلموسوعةسلیمان:محمدالطیب،()128
.82ص،4جالنبویة،السیرةھشام:ابن()127
.805ص،2جالمغازي،الواقدي:()126

سلامة بن عمیر بن أبي سلامة، من أھل المدینة، لھ صحبة، أول مشاھده الحدیبیة ثمّ خیبر، مات سنةھو عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي، واسم أبي حدرد()125
.887ص،3جالاستیعاب،البر:عبدابنالھجرة-منوسبعینإحدى

.41ص،4جالنبویة،السیرةھشام:ابن؛798–797ص،2جالمغازي،الواقدي:()124
.41ص،4جالنبویة،السیرةھشام:ابن()123

بن یعرب بن قحطان من الیمن، مات بالمدینة سنة ثلاثین من الھجرة- ابن سعد: الطبقاتھو حاطب بن أبي بلتعة اسمھ مالك بن عدي بن الحارث...()122
.61ص،3جالكبرى،

.219ص،2جالكامل،الأثیر:ابن؛39ص،4جالنبویة،السیرةھشام:ابن؛796ص،2جالمغازي،الواقدي:()121
.797ص،2جالمغازي،الواقدي:()120
.97ص،2جاستعجم،مامعجمالبكري:المدینة-واديھوأضم:بطن()119

النعمان، وقیل إن اسمھ عمرو، شھد بدراً وكان من فرسان رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلمھو أبو قتادة ن ربعي والمشھور أن اسمھ الحارث، ویقال()118
.1126صالإصابة،حجر:ابنالھجرة-منأربعینسنةماتمشاھده،السلامعلیھعليالإماممعشھدقتادة،أبافرسانناخیرفیھ:قالحتى

.95ص،2جالنبلاء،أعلامسیرالذھبي:؛48ص،2جتاریخ،الیعقوبي:()117
.96ص،2جالنبلاء،أعلامسیر؛239ص،1جالإسلام:تاریخ()116

بطون بني شیبان عدداً وسیادةً، أسلموا في السنة التاسعة من الھجرة- ابن قتیبة: المعارف، تحقیق:بني مرة: ھم بطن من بني ذھل بن شیبان، وھم من أكثر()115
.45صم)،1934الأولى،الطبعةالقاھرة،الإسلامیة،(المطبعةالله،عبدإسماعیلمحمد

.339ص،3جالنبویة،السیرة؛566ص،4جوالنھایة،البدایةكثیر:ابنوینُظر:؛19ص،1جالإسلام،تاریخ()114
.212ص،4جالبلدان،معجمالحموي:بمكة-قدیمةبئرالغمر:()113

كان من فضلاء الصحابة، شھد بدراً وأحد والخندق والمشاھد كلھا مع رسول الله صلى الله علیھھو عكاشة بن محصن بن حُرثانة... بن خزیمة الأسدي،()112
البر:عبدابن؛50ص،3جالكبرى،الطبقاتسعد:ابنالصدیق-بكرأبيخلافةفيبسنةوسلموآلھعلیھاللهصلىاللهرسولوفاةبعدقتلوسلم،وآلھ

.1080ص،3جالاستیعاب،

،280ص،1جم)،1941(القاھرة،شاكر،محمدمحمودتحقیق:والمتاع،والحفدةوالأموالالأبناءللرسولبماالأسماعإمتاععلي:بنأحمدالمقریزي:()111
284.

الحدیبیة: ھي طرف الحرم على تسعة أمیال من مكة- العمري، ابن فضل الله: مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، (دار الكتب المصریة، القاھرة، الطبعة()110
.122–121ص،1جت)،د.الأولى،
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رسولمھاجمةیریدونكثیراًجمعاًجمعواقدأنھمبلغھأنبعدالشام،من)129(أطلاعإلىالغفاريعمیربنكعب
.)130(الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم

استطلاع قریش تجاه المسلمین:
السنةفيوذلكاستطلاع،حملاتبنفسھسفیانأبوقادفقدالاستطلاع،حملاتعنبعیدةقریشتكنلم

رغبةلھوكانتالشام،منمقبلاًالحجازمندناقدسفیانأبوكانإذالكبرى،بدرواقعةوقبلالھجرة،منالثانیة
لكأصحابھاستنفرمحمداً"أنخبراًفأصابتجاریة،قافلةیقودكانإذبنفسھ،الأخباریسمعأنفي

أبعارمنأخذإذالمسلمین،إبلآثارمتابعةطریقعنوذلكالخبر؛ھذاصحةمنالتأكدلھتموقد)131(ولتجارتك"
عددتقدیرولغرض.)132(یثربعلائفواللهھذهفقال:النوى،فیھفإذاففتھّماالذكر،الآنفيوعديبسبسبعیري

ثمالعسكر،حولبفرسھفجالعددھم،لیحرز)133(الجھنيوھببنعمیرقریشبعثتفقداللیلة،ھذهفيالمسلمین
)135(الولیدبنخالدخرجالھجرة،منالسادسةالسنة.وفي)134(ینقصونأوقلیلاًیزیدونثلاثمائةھمفقال:رجع

رسولولكنمشاھدتھم؛منتمكنحتىبخیلھیزحفوأخذالمسلمین،علىعیوناًالمشركینمنسریةرأسعلى
عیونعنبعیداًطریقاًالمسلمینمعیسلكأناستطاعلذلكھنا،بالأمرعلموسلموآلھعلیھاللهصلىالله

.)136(القرشیین، فسار حتى وصل إلى مكان یقال لھ الحدیبیة، أقام بھ واطمأن إلیھ
حاطبكتبمكة،إلىالمسیروسلموآلھعلیھاللهصلىاللهرسولأجمعلماالھجرةمنالثامنةالسنةوفي

السیرفيالأمرمنوسلموآلھعلیھاللهصلىاللهرسولعلیھأجمعبالذيیخبرھمقریشإلىكتاباًبلتعھأبيبن
تبلغھأنعلىجُعلاًلھاوجعلالمطلب،لعبدمولاةسارةأنھاغیروزعممزینة،لھایقالامرأةأعطاهثمإلیھم،

منالخبروسلموآلھعلیھاللهصلىاللهرسولوأتىبھ،وخرجتقرونھا،علیھفتلتثمّرأسھا،فيفجعلتھقریشاً،
علىالحصولمنفتمكنواالعوام،بنوالزبیرالسلامعلیھطالبأبيبنعليفبعثحاطب،صنعبماالسماء
حركةقبلكانوقتأيفيالمعلوماتمننوعأيعلىالحصولتستطعلمقریشأنعلىذلكیدُلل.)137(الكتاب
نزل"لمّاقال:إذالواقدي،أكّدهماوھذامكة.ضواحيوصولھحتىوأثناءھاوسلموآلھعلیھاللهصلىاللهرسول

ماھذاوبالفعل.)139(قریش..."عنالأخبارعمیتوقد،)138(الظھرانمرّوسلموآلھعلیھاللهصلىالرسول
علیھاللهصلىاللهرسولبغلةعلىجلسفقدقریش،لصالحاستطلاعيبدورالقیامالعباسأرادفعندماحصل،

ً)140(الأرائكإلىوخرجوسلموآلھ عنلیرُسللبنصاحبأوحطاباً،یرىكيالكثیفة؛الشجرأوراقبینمتخفیّا
ھذاومع،)141(ویستأمنونھ"فیأتونھوسلموآلھعلیھاللهصلىاللهرسولبمكانبھیعُلمھمقریشإلىخبراًطریقھم

والحالةمكة.أبوابوسلموآلھعلیھاللهصلىاللهرسولوصولحتىالحملةعنخبرإیصالمنیتمكّنلمفإنھ
ذكرنا،كماحاطباستعملھاالتيالسریةدقةرغمقریشإلىأخبارإیصالفيبلتعةمحاولةفشلھيالأخرى

لعبتالتيالإلھیةالعنایةتدخلإلىذلكفيالسببویرجعقریش،عنالأخبارعمیتفقدوذاك،ھذاكلورغم
علیھاللهصلىاللهرسولدعاءخلالمنذلكویبرزالعظیم،الیومھذافيللمسلمینالنصرتحقیقفيھاماًدوراً
إنالمبحثھذادراسةخلالمنبلادھا".یتبینّفينبغتھاحتىقریشعنوالأخبارالعیونخذ"اللھموسلم:وآلھ

أمامقادتھودرّببنفسھ،قادھاإذالاستطلاع،لحملاتالأمثلالنموذجكانوسلموآلھعلیھاللهصلىاللهرسول
تلكعظام،قادةمنھاتخرّجالتيالعسكریةالمدرسةوسلموآلھعلیھاللهصلىاللهرسولیكونوبذاأنظاره،

.546ص،3جالنبویة،السیرةكثیر:ابن؛221ص،2جالكامل،الأثیر:ابن؛44ص،4جالنبویة،السیرةھشام:ابن()141
.64ص،1جالعرب،لسانمنظور:ابنالحمض-منشجرھيویقال:والأغصان،الأوراقكثیرةناعمةخضراءطویلةشجرةالأرائك:()140
.546ص،3جالنبویة،السیرةكثیر:ابن؛42ص،4جالنبویة،السیرةھشام:ابنوینُظر:؛814ص،2جالمغازي:()139
.148ص،4جاستعجم،مامعجمالبكري:الظھران-مرّفیقالالواديھذاإلىتضُافمرّلھایقالقریةوعندهمكةقربواديالظھران:()138
.48ص،3جوالملوك،الأممتاریخالطبري:؛42ص،4جالنبویة،السیرةھشام:ابن؛798–797ص،2جالمغازي،الواقدي:()137
.280،284ص،1جالأسماع،إمتاعالمقریزي:()136

المخزومي، كان أحد أشراف قریش في الجاھلیة، والمقدّم على خیولھا في الحروب، أسلم بعد الحدیبیة،ھو خالد بن الولید بن المغیرة بن عبد الله... القرشي()135
وقیل بین الحدیبیة وخیبر، قال فیھ رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم: "... سیف من سیوف الله سلھّ على الكفار والمنافقین"، أمّره الخلیفة أبو بكر الصدیق
على جیوش الردّة، مات في خلافة عمر بن الخطاب سنة إحدى وعشرین من الھجرة- ابن حنبل، أحمد بن محمد: مسند ابن حنبل، تحقیق: أحمد محمد شاكر

.428،430ص،1جالاستیعاب،البر:عبدابن؛41ص،1جم)،1985القاھرة،المعارف،(داروآخرون،

.36ص،1جالإسلام،تاریخالذھبي:؛140ص،2جالكامل،الأثیر:ابن؛274ص،2جالنبویة،السیرةھشام:ابن()134

في قریش ومن أبطالھا، شھد بدراً وھو كافر، عاش إلى صدر خلافة عثمان- ابن عبد البر:ھو عمیر بن وھب بن خلف... بن جُمع، كان لھ قدر وشرف()133
.1221ص،3جالاستیعاب،

.73ص،2جوالتاریخ،البدءالبلخي:؛270ص،2جالنبویة،السیرةھشام:ابن؛792ص،2جالمغازي،الواقدي:()132

،1جالأسماع،إمتاعالمقریزي:؛50ص،3جوالملوك،الأممتاریخالطبري:؛814ص،2جالمغازي،الواقدي:()131
.70–69ص

.118ص،2جالنبلاء،أعلامسیرالذھبي:()130
.92ص،1جالإطلاع،مراصدالبغدادي:الشام-أرضمنالقرىذاتوراءموضعأطلاع:()129
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كالحصارالقتالأسالیبمعرفةمنالقادةمكنتكماالاستطلاع،وھوألاالقتالفنونأرقىاستعملتالتيالمدرسة
الاقتصادي والكتمان في الحملات الاستطلاعیة.

المبحث الثالث
الاستطلاع العسكري في عصر الخلافة الراشدة

رمزاًبوصفھوسلم،وآلھعلیھاللهصلىاللهرسولعلیھسارالذينفسھالنھجالراشدونالخلفاءنھج
منتخرجوابوصفھمالقتالیة،الخبرةواكتسابالحربیةالقیادةفنمنھتعلموافقدالناجحة،العسكریةللقیادة

العسكريالتدریبعمقعلىتدلوالتيوقادتھم،الخلفاءبینالمراسلاتخلالمنذلكیتضحالعسكریة.مدرستھ
من لدن قیادة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم.

الاستطلاع في عصر الخلیفة أبي بكر الصدیق:
الاستطلاع،مجالفيقادتھتوجیھمنیخلُلمعصرهلكنالردّة؛بحروببكرأبوالخلیفةانشغالرغم

الذيھوبكرأبوالخلیفةكانفقدالقویة.مركزیتھعلىتدلوالتيقادتھوبینبینھالمراسلاتخلالمنذلكیتضح
بشكلبدورھمالقیاممنمكنتھمالكفاءةمنعالیةدرجةعلىقادتھوكانالعسكریة.العملیاتوینسّقالأھدافیحدد

یزید"یافیھا:جاءالشام،إلىوجھھحین)142(سفیانأبيبنیزیدإلىبھابعثرسالةالرسائل،ھذهومنفاعل،
وسربالزادواستظھرالجولة،علیكآمنلافإنيالحملةمنبعیداًفكنالعدوبلاددخلتفإذاالله،بركةعلىسر

.)143(جاھلین..."دخلواكماجاھلینلیخرجوامحادثتھمعنالناسامنعالعجم...وفودعلیكقدمتوإذابالأدلاء...
دخلتفإذاتخالفھم...لاثمبك،نزلفیمافشاورھم"...فیھا:جاءالولیدبنخالدإلىبھابعثثانیةرسالةوفي

لنا.یتبین)144(الطلائع..."أمامكوقدّمبالأدلاءوسرالجولة...علیكآمنلافإنيالحملة،عنبعیداًفكنالعدوأرض
فيالتامةالسریةاتبّاععلىوصایاهفيركّزالصدیقبكرأباالخلیفةأنالرسالتینھاتیندراسةخلالمن

بكرأبوالخلیفةاستعملوقدالعجم،محادثةعنالناسیمنعبأنیزیدقائدهإلىدعوتھخلالمنوذلكمعسكراتھ،
الطلائع..."،أمامكوقدمبالأدلاءوسر"...قولھ:خلالمنذلكیتبینالاستطلاع،وھوألاالقتال،فنونأعظم
یبحثأنویدعوهقوتھ،ومراكزعدوهجحافلكشفحیثمنالدفاع،وفيالھجومفيالخططترسمأساسھفعلى

عن مواطن الضعف في قوى العدو.
فتحھوواضحبشكلالاستطلاعدورفیھیتجلىالذيالعصر،ھذافيحدثتالتيالمھمةالفتوحاتومن

وآلھعلیھاللهصلىاللهرسولعصرمنذالأولىبوادرهبدأتالذيالفتحذلكالشام،فتحففيالعراق،وفتحالشام،
الشام.لفتحالرئیسةالبوابةتشكّلالتيالمنطقةتلكالجندل،دومةإلىاستطلاعیةسریةبعثعندماوذلكوسلم،
وآلھعلیھاللهصلىاللهرسولوضعھاالتيالأھدافتحقیقفيالراشدونالخلفاءاستمرفقدالأساسھذاوعلى
السنةفيحدثتالتي،)145(الیرموكمعركةواضحبشكلالجبھةھذهفيبرزتالتيالمھمةالمعاركومنوسلم.
الروم،جیوشعددلیحرزلدیھ،یعملرومیاًعیناًالجراحبنعامرعبیدةأبوبعثفقدالھجرة،منعشرالثالثة

لتسمعبذلكیتحدثونأھمأدريفلاألف،ألفعددھمأنیذكرونالقومسمعبأنھعبیدةأبوأخبرالروميعادفلما
الرومعساكرفيعھدتماأمافقال:الروم؟عساكرمنرایةكلعندیكونونكمعبیدة:أبولھفقاللا؟أمعیوننا
عیونيأنواعلموالھم:فقالجیشھعبیدةأبوأبلغالأساسھذاوعلى.)146(فارسألفخمسونرایةكلفتحت

بماالمسلمینوأخبرقمعیونھ:لبعضقالثمالشرك...بلادكبارمنعلینااستنجدھرقلاللهعدوأنأخبروني
لھیجسونالرومعساكرفيیدخلواأنالمسیحیینمنعیونھعبیدةأبوأمرثم،)147(الثقیلةالجیوشمنرأیت...

لینظرواعیونھعبیدةأبوبعثالمسلمین،قتالعنالرومأبطأوعندما.)148(وسلاحھموعدیدھموعددھمالقومخبر
جمیعفيالاستطلاعحملاتبھاكثفواعیوناًللرومكاننفسھالوقتوفي؟)149(القتالعنالرومأخرالذيما

.200ص،1جالشام،فتوحالواقدي:()149
.166ص،1ج،نفسھالمصدر()148
.164،166ص،1ج،نفسھالمصدر()147
.163ص،1جالشام،فتوحالواقدي:()146
.221ص،4جاستعجم،مامعجمالبكري:بالشام.موضعالیرموك:()145

(دارالجوھر،ومعادنالذھبمروجعلي:بنالحسینبنعليالمسعودي،؛118ص،1جالفرید،العقدربھ:عبدابن؛19ص،1جالشام،فتوحالواقدي:()144
.320ص،2جم)،2007الثانیة،الطبعةبیروت،العربي،الكتاب

الطبعةبیروت،العربي،التراثإحیاء(دارالفرید،العقدالأندلسي:محمدبنأحمدربة:عبدابن؛109–108ص،2ج،1مالأخبار،عیونقتیبة:ابن()143
.372،374ص،2جالكامل،الأثیر:ابن؛118ص،1جم)،1999الثالثة،

ھو یزید بن أبي سفیان بن حرب بن أمیة بن عبد شمس بن عبد مناف واسم أبو سفیان صخر بن حرب القرشي... أبو خالد الأموي، أسلم یوم فتح مكة،()142
وكان أحد أمراء الأجناد في عھد الخلیفة أبو بكر الصدیق، وفي عھد الخلیفة عمر بن الخطاب ولي فلسطین، مات سنة تسع عشرة من الھجرة بعد أن فتح

عوادبشارتحقیق:الرجال،أسماءفيالكمالتھذیبالرحمن:عبدبنیوسفالمزي،؛1576–1575ص،4جالاستیعاب،البر:عبدابنقیساریة-
.128ص،8جم)،1998الأولى،الطبعةبیروت،الرسالة،(مؤسسةمعروف،
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لھمأن"أعلمقال:إذالروم،ملكبھصرحماوھذاالروم،منعیوناًللمسلمینأنھنایتضح.)150(الشامبلادأنحاء
بماللملكبالأخباریأتونالمسلمینجیشفيعیوناًأیضاًللروموكان.)151(أعلمھم"وأناوجواسیس...عیوناًعندنا

فقدالھجرة،منعشرالثالثةالسنةفيحدثتالتي،)152(أجنادینوقعةفيواضحاًذلكیتجلىّللمسلمین،یجري
خالدالقائدأنفأخبرهإلیھعادثمولیلةیوماًوأقامعلیھمفدخلبخبرھم،یأتیھالمسلمینإلىعربیاًرجلاًالرومبعث

بعیوناحتفاظھمھوذلك،علىالرومساعدومما.)153(الرومأخباركثبعنیعرفواكيعیونھ،رتبقدالولیدبن
أربعینبلغالرومجمعأنعیونھطریقعنخالدإلىالأخبارأتتفقدالوقتوبنفس.)154(اللغاتسائریحفظون

ھوذلكعلىخالدساعدومما.)155(الجیشلھذامعونةأرسلقدالرومملكھرقلبأنأیضاًوأبلغیزیدون،أوألفاً
ونظراً.)156(بالأخبارلیأتوهمعھیكونونذھبوأینمالنفسھ،اصطفاھموقدإقلیم،كلمنأخذھمقدبعیوناحتفاظھ

خالدوصیةكانتفقدالمختلفة،المناطقإلىالمؤدیةوالمسالكالطرقمعرفةإلىوتحتاجواسعةالشامجبھةلكون
.)157(لأبي عبیدة؛ بأن یرسل أدلاء مع الطلائع یعرفونھم الطریق ویكونون عیوناً لھم على أعدائھم

طابعاًالحملاتھذهأخذتوقدالاستطلاعیة،الحملاتكثافةأعلاهالواردةالنصوصخلالمنیتضح
وھذهالمسلمین،منعیونعلىالروماعتمدفیماالروم،منعیونعلىالمسلمیناعتمادخلالمنذلكجدیدا؛ً
دخلقدالإیمانیكنلمإذوسلم؛وآلھعلیھاللهصلىاللهرسولوفاةبعدمرةلأولالمسلمینعندظھرتالحالة

فعندماالعراقفيالمسلمین.أماعلىعیوناًیكونواأنغرابةفلابقلیل،قبلھأوالفتحبعدأسلممنبعضقلوبإلى
عنوذلكاقتحامھا،فيیفكرأنقبلالعراقأحوالبدراسةقامالحیرة،إلى)158(الشیبانيحارثةبنالمثنىوصل
جعلالذيالسببأنویبدو.)159(بالحیرةالمحیطةالقبائلذلكفيساعدهوقدالعیون،وإذكاءالمسلحةوضعطریق
ھمعلیھااعتمدالتيالقبائلھذهومنالحیرة.فيالساسانیینحدودمنقریبةكونھاالقبائل؛ھذهعلىیعتمدالمثنى

لمسالكشیبانبنومعرفةذلكإلىیضافالساسانیین،تجاوركونھاھامأثرمنالقبیلةلھذهلماشیبان،بنو
ھذهإخلاصعنفضلاًالاستطلاع،لأغراضالقبیلةھذهعلىالمثنىاعتمادسببیتبینّھذامن.)160(العراق

القبیلة للمثنى كونھ من بني شیبان، أي أن انتماؤه العشائري لھم.
الاستطلاع في عصر الخلیفة عمر بن الخطاب:

الإسلامیةالفتوحاتأنباعتبارواضح،بشكلالاستطلاعبأمرالاھتمامكانالخطاببنعمرالخلیفةعصروفي
خلالمنذلكیتبین.)161(الفتوح"صاحبموعددنا"وقدالواقدي:قالھناومنعصره،فيأوجھابلغتقد

فاذكالعدوأرضأدنىوطئتفإذا"...فیھ:جاءوقاصأبيبنسعدإلىبھبعثكتابففيقواده،إلىتوجیھاتھ
.)162(وبینھم..."بینكالسرایاوتبثالطلائعتكثرأنالعدوأرضمندنوكعندمنكولیكنوبینھم...بینكالعیون

یرىوقدالغائب،وأناالشاھدإنك"...فیھا:جاءالشامعلىعاملھعبیدةأبوإلىبھابعثأخرىرسالةوفي
ھاتیندراسةخلالمنلنایتبین.)163(بالأخبار..."تأتیكوعیونكعدوكبحضرةوأنتالغائب،یراهلاماالشاھد

علىالوقوفبقصدالعدو،مواقعاستكشافعلىتاماًحرصاًحرصالخطاببنعمرالخلیفةأنالرسالتین
العدوعنالمعلوماتعلىالحصولضرورةعلىتؤكدكمافیھ،الضعفأوالقوةمواطنومعرفةأخباره،

باستمرار عن طریق بث الطلائع والسرایا، وعدم القیام بأیةّ عملیة غیر مدروسة.
منعشرالثالثةالسنةفيحدثالذيدمشقفتحأولاًنذكرالشام،جبھةفيحدثتالتيالمھمةالفتوحاتومن

فإنبعد"أمافیھا:جاءالخطاببنعمرالخلیفةإلىعبیدةأبوبھابعثالتيالرسالةعلىبناءًذلكجاءالھجرة،
ناحیتنا...إلىفصرفتبعساكرأمرقداللهعدوھرقلبأنفخبروني)164(أنطاكیةأرضمنعليّقدمواعیوني

.185ص،1جاستعجم،مامعجمالبكري:أنطاكي-فھوالشامقبلمنالعربعندشيءكلاللغویون:قالمعروفة،الشامیةالثغورمنمدینةأنطاكیة:()164
.311ص،1جالشام،فتوحالواقدي:()163
.162ص،4جالمنتظم،الجوزي:ابن؛119ص،1جالفرید،العقدربھ:عبدابن()162
.93ص،1جالشام،فتوحالواقدي:()161
.88ص،1جالفتوح،أعثم:ابن()160
.383ص،2جالكامل،الأثیر:ابن؛149ص،4جالمنتظم،الجوزي:ابن()159

أسلم سنة تسع، ویقال سنة عشر، كان شھماً شجاعاً حسن الرأي، أبلى في حروب العراق بلاءً لمھو المثنى بن حارثة بن سلمة بن ضمضم... الشیباني،()158
.1173صالإصابة،حجر:ابنالقادسیة-قبلالھجرةمنعشرةأربعسنةماتنفسھ،مؤمّریسمیھالخطاببنعمرالخلیفةكانأحد،یبلغھ

.5صنفسھ،المصدر()157
.72ص،2جالشام،فتوحالواقدي:()156
.143،150ص،1جالفتوح،أعثم:ابن()155
.25ص،2جالشام،فتوحالواقدي:()154
.143ص،1جالفتوح،أعثم:ابن()153
.106ص،1جاستعجم،مامعجمالبكري:وجیرون-الرملةبینفلسطین،أرضمنموضعأجنادین:()152
.25ص،2جالشام،فتوحالواقدي:()151
.372ص،2جالأثیر،ابن؛122–121ص،4جالمنتظم،الجوزي:ابن؛19ص،1جالشام،فتوحالواقدي:()150
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تحدیدیستطیعوالمالمسلمینأنویبدو.)165(الأمم..."منلأمةقطأحدیجمعھلمماالجموعمنجمعواقدوإنھم
ولدّهالذيالغبارخلالمنوذلكعددھم؛تحدیداستطاعالاستطلاع،بفنعبیدةأبوخبرةولكنالقوم؛ھؤلاءعدد
الأرض،علىالخیلحوافرمتابعةعلىویعتمدتقریبيھناالعدوعددتحدیدیكونھذاوعلى.)166(الخیولسیر
یستطیعھناومنسابقاً.مرّكماكثیفاًغباراًولدّتوبسرعةبقوةالأرضعلىداستإذاالحوافرھذهأنحیثمن

استطاع،)167(فحللھیقالموضعوفيذاتھاالسنةوفيقلیل.أوالعددكثیرالجیشھذاكانإذامایعرفأنالعین
تناملاكانتالتيالذاكیةعیونھخلالمنمدخلاً،وأشدّهماءً،وأكثرهبدمشق،یحیطمكانأحصنیقتحمأنخالد
قوادأحدأعدّھاالتيالولیمةھوالاقتحام،ھذاعلىخالدساعدومماشيء،أمورھممنعلیھیخفىولاتنیم،ولا

.)168(الروم لمولود ولد لھ، فأكل القوم وشربوا وغفلوا عن مواقعھم، وبھذا استطاع خالد اقتحام الحصن
مدینةنزلحتىعساكرفيأقبلھرقلوزیرماھانبأنعبیدةأبابلغالھجرةمنعشرالخامسةالسنةوفي

العینفأقبلحمص،أرضتأتيحتىمتنكراًسرلھ:فقاللھبعیندعاثملذلك،فاغتمألف،مائةفي)169(حمص
بعثالصددھذاوفي.)170(فأخبرهعبیدةأبيإلىرجعثمماھانمعسكرفيیجريمافعلمحمص،إلىصارحتى
ذاتھاالسنةوفي.)171(ناصر..."أونجدةللقومكانإنوانظرعیونكنفذّ"...فیھا:جاءخالدإلىبرسالةعبیدةأبو

تمكنھذامعولكن،)172(حلببلدةتریدأتتقدالعربخیولبأنعیونھمطریقعنالرومإلىالأخبارأتت
قدالعربمن)173(العلافّةأنومفادھاالروم،إلىالأخبارأتتالحصارھذاإثروعلىمحاصرتھم،منالعرب
یقصدونوھمالوادي،ھذامنومیرتھمالعربعلوفةلأنوذلكأھلھ؛صالحواقدوكانواالوادي،إلىخرجوا
الواديأھلولكنلمقاتلتھم؛فارسألفالرومفانتدبكثرة،فيھمولیسقلیلونوھمالمیرة،طلبفيالقرى
بمایخبرونھعیوناًعسكركمفيلھمبأنوأبلغوهفارس،ألففيقدمواالرومبأنأخبروهخالدمعھمتصالحالذین
العاصبنعمروكتابھذالھ:فقالالولیدبنخالدعلىعبیدةأبوأقبلذاتھاالسنة.وفي)174(ساعةكلفيفیھأنتم
قدالشاممسیحیيمنعیونناوھؤلاءألفاًثمانینفي)175(فلسطینبأرضاجتمعواالرومأنیخبرعلیناوردقد

عليالإماماستشاربذلك،عمرالخلیفةعلموعندما،)177(ألفاًعشرینفي)176(بعلبكأھلأنخبرونيإليجاؤوا
وبناءً،)178(بھا"یحدقواأنأصحابكوأمرالمقدسبیتإلىصرالمؤمنینأمیر"یاالإمام:لھفقالالسلام،علیھ
یجمعأنعلىفآثرتشفھ،لمالرسللكنوعوراتھ؛العدوبمداخللیوافوهالطلائعالعاصبنعمروبعثفقدعلیھ

جنديأنھعلىعدوهحصنإلىودخلفتنكرالقتل،أوالأسرلخطرنفسھمعرّضاًعدوهعنبنفسھالمعلومات
ماعرفوبذلكومآتیھ،مآخذهوعرفالحصن،عمروتأملوبھذاالروم،قواتقائدإلىرسالةیحملعربي

.)179(أراد، وبناءً علیھ أعد العدّة للقتال
ومذحجطيقبیلةمنكلقامتإذمصر،فتحفيھاماًدوراًالعربیةللقبائلكانالھجرةمنالعشرینالسنةفي

لھاكانتالتيالیمنیةالقبائلمنالقبائلتلككونالمساندة؛ھذهسببویرجعالمسلمین،لصالحالاستطلاعبدور
مساندةعلىتحملھمالتيالقدیمةالروحیةآثارهلھبالمسلمینالقبائلھذهاتصالأنأي،)180(العربعلىالریاسة

الاجتماعیةالناحیةمنالمصریینھؤلاءمعتكیفتقدالقبائلھذهأنعنفضلاًالمصریین،القبطضدالمسلمین
فقدلذاأمانة.بكلونقلھاأخبارھمجمیعلمعرفةالمصریینمعسكراتإلىتتسللأنتستطیعوبھذاواللغویة؛

علىالحصولأجلمنالمصريبالجیشیختلطواأنیستطیعواكيالمُتنصّرةالعربزيیرتدواأنمنتمكنوا

العرب، تحقیق: عبد المنعم خلیل إبراھیم، (دار الكتب العلمیة، بیروت، الطبعة الرابعة،ابن حزم: علي بن أحمد بن سعید الأندلسي: جمھرة أنساب()180
.485ص،2جم)،2007

.248صعمر،الفاروقھیكل:؛462ص،2جالكامل،الأثیر:ابن؛605ص،3جوالملوك،الأممتاریخالطبري:()179
.229ص،1جالشام،فتوحالواقدي:()178
.175ص،1جالفتوح،أعثم:ابن()177
.239ص،1جاستعجم،مامعجمالبكري:بالشام-موضعبعلبك:()176

المقدس، ومن مشھور مدنھا عسقلان والرملة وغزة... وھي الأرض التي قال الله تعالىفلسطین: ھي آخر كور الشام من ناحیة مصر قصبتھا بیت()175
.1042ص،3جالاطلاع،مراصدالبغدادي:]-71[الأنبیاءللِْعَالمَِینَ}فیِھاَباَرَكْناَالَّتيِو{الأرَْضِ]،21[المائدةلكَُمْ}اللهُّكَتبََالَّتيِالمُقدََّسَةَ{الأرَْضَ

.248ص،1جالشام،فتوحالواقدي:()174
.1268ص،2جالعین،الفراھیدي:للدواب-العلفجمعیتولونالذینھمالعلافّة:()173

حلب لأن سیدنا إبراھیم كان نازلاً بھا یحلب غنمھ في الجمعات-البغدادي: مراصد الاطلاع،حلب: مدینة مشھورة بالشام واسعة كثیرة الخیرات، سمیت()172
.417ص،1ج

.111ص،1جالشام،فتوحالواقدي:()171
.228ص،1جالفتوح،أعثم:ابن()170
.101ص،2جاستعجم،مامعجمالبكري:حِمص-یسُمّىالعمالیقمنرجلباسمسمیتوقدمشھورة،بالشاممدینةحمص:()169

المصریة،النھضة(مكتبةعمر،الفاروقحسین:محمدھیكل،؛190–189ص،1جالفتوح،أعثم:ابن؛439ص،3جوالملوك،الأممتاریخالطبري:()168
.136صھـ)،1364القاھرة،

.266ص،3جاستعجم،مامعجمالبكري:بالشام-موضعفحل:()167
.50ص،1جالشام،فتوحالواقدي:()166
.225ص،1جالفتوح،أعثم:ابن()165
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عیونھاإلیھاأتتإذأرمانوسة،ابنتھطریقعنالمصريالملكإلىتأتيفكانتالمسلمینأخبارأما.)181(الأخبار
أرسلتفقدھذاوعلىالأخبار،بجمیعوعرفوھامصر،لفتحاستعداداتھیجُريالعاصبنعمروبأنوأعلموھا

التيالعیونفإن.وبھذا)182(العاصبنعمرولھیقالرجلمعمتوجھونالعرببأنتعُلمھالمقوقسأبیھاإلى
تلكاكتشاففيبارعةخططللقادةكانلذلكالمسلمین،علىواضحاًخطراًتشكلالمسلمینمعسكراتإلىتتسلل

العسكر،فيجولةاللیاليأحدفيجالفقدعلیھوبناءًالأمر،ھذافيخالدفكروقددابرھم،قطعأجلمنالعیون
كأحدوالصلاةالقرآنقراءةعلىاختیارهوقعوعلیھاختباره،طریقةفيففكرخالد،فیھشكّرجلعلىفعثر

خالد:لھفقالالدینیة،طقوسھمحیثمنالمسلمینمعتاماًاختلافاًیختلفونالرومأنحیثمنالھامة؛الاختبارت
المسلمین،علىعینبأنھھناخالدفعرفیقول،مایدرِفلملیصليفقامفیھما،بالقراءةواجھرركعتینفصلّقم

عسكرليواحزرامضِلھ:قالإذالعربإلىمسیحیاًرجلاًھرقلبعثالأیامأحدوفي.)183(بذلكھوأقروقد
حدیثھم،یسمعبینھمفجلسالنار،حولیصطلونوھمقومإلىوجلسإلیھم،فوصلأخبارھمليواكشفالعرب،

.)184(فلما أراد القیام عثر على ذیلھ، فقال باسم الصلیب، فلما سمعوا قولھ علموا بأنھ مُتنصّر عیناً للروم
بلالعصر،ھذافياستطلاعحملاتالإسلاميالعربيالجیشفیھاقادالتيالوحیدةالجبھةھيالشامجبھةتكنلم

منانتھىأنفبعدالاستطلاع،حملاتفيھاماًدوراًالشیبانيحارثةبنللمثنىكانإذالعراق،إلىذلكتعدّى
معھیبعثأنمنھوطلبصاحبھااستكتم،)186(الأنبارنزلالھجرة،منعشرالثالثةالسنةفي)185(البویبوقعة

وتوضئواواطعمواوأقیمواحرسكم...اذكوالھم:قالبالأدلاءزودهفعندما.)187(المدائنعلىیغیرلكيالأدلاء
فينفسھالعامفيالإسلاميالعربيالجیشخسارةسببكانفیما.)188(الأخبارلیسبقواالطلائع...وبعثوتھیئوا،

تكونكيالحربیة،الآلاتتحملوھيالحربفيالمستعملةللفیلةاستطلاعإجراءعدمھو)189(الناطققس
لمجعلھاممامثلھ،رأتقدتكنلممنكراًشیئاًرأتالفیلة،ھذهالخیولرأتعندماولكنللخیول،بالنسبةمألوفة

.)190(تقدم للمواجھة العسكریة، فتفرقت وتفرقت معھا جموع المسلمین العسكریة
)192(التمیميمالكبنسوادتعیینتمإذ،)191(القادسیةأمرابتداءكانالھجرةمنعشرالرابعةالسنةوفي

آخروبعضفرسخاًیسروافلمنفر،عشرةفي)193(الأسديطلیحةوقاصأبيبنسعدأرسلكماالطلائع،على
حاولوقد.)194(القومبقربوأخبرهسعدإلىفرجعواملؤھا...قدالدروبعلىوسرحھمالفرسمسالحرأواحتى

وتجدرالھجرة،منعشرالسادسةالسنةفيوذلك،)195(جلولاءإلىفتوجھواالمناطقھذهمنالھربالفرس
منالاستطلاعلحملاتمنعاًوذلكبخندقھمفأحاطوهالحدید)196(حسكمادةھنااستعملواقدالفرسأنإلىالإشارة

قبلمنوقاصأبيبنسعدأخبرالھجرةمنوالعشرینالحادیةالسنة.وفي)197(الإسلاميالعربيالجیشقبل
سعدإلىالأخبارھذهوصلتوقد،)198(بنھاوندیعُرفمكانفيتجمعواقدالفرسبأنالأسديخویلدبنطلیحة

التتبعّنلاحظالحملةھذهخلالمن.)199(خراسانأرضبمرووھمجمعھمیجمعونزالوالاالفرسأنحینفي
الدقیق لسیر العدو من قبل المسلمین.

.5ص،3جالكامل،الأثیر:ابن()199
.174ص،4جاستعجم،مامعجمالبكري:منھ-ولیستإلیھوتضافالجبلإلىتنسبكورةنھاوند:()198
.479ص،2جالكامل،الأثیر:ابن()197
.383ص،1جالعین،الفراھیدي:خشب-منیتخذوربماحدید،منیتخذربماالعسكر،حولیلُقىالحربأدواتمنھوالحسك:()196
.33ص،2جاستعجم،مامعجمالبكري:بالشام-معروفموضعجلولاء:()195
.427–419ص،2جالكامل،الأثیر:ابن()194

النبوة بعد وفاة رسول الله صلى الله علیھ وآلھ وسلم، شھد القادسیة ونھاوند مع المسلمین، ماتھو طلیحة بن خویلد بن نوفل بن فضلة... الأسدي، ادّعى()193
.646صالإصابة،حجر:ابنالھجرة-منوعشرینإحدىسنة

.557صالإصابة،حجر:ابنوقاص-أبيبنلسعدخرجتسریةأولعلىآمراًكانصحابي،التمیميمالكبنسوادھو()192

،3جالاطلاع،مراصدالبغدادي:أمیال-أربعةالعُذیبوبینوبینھافرسخاً،عشرخمسةالكوفةوبینبینھاالبر،جھةمنالكوفةقربقریةالقادسیة:()191
.1054ص

.405ص،2جالكامل،الأثیر:ابن؛474ص،3جوالملوك،الأممتاریخالطبري:()190

مع الفرس، وكان على المسلمین یؤمئذ أبو عبیدة الثقفي الذي استشھد في المعركة- البكري: معجمقس الناطق: موضع بالعراق، وبھا كانت وقعة للمسلمین()189
.313ص،3جاستعجم،ما

.474ص،3جوالملوك،الأممتاریخالطبري:()188

187()ً كل واحدة منھا إلى جنب الأخرى، والآن ھي بلیدة صغیرة إلى الجانب الغربي من دجلة- البغدادي:المدائن: جمع مدینة، وسمیت بذلك لأنھا كانت مدنا
.1243ص،3جالاطلاع،مراصد

المساحة: من لدن تخوم الموصل، ماراً مع الماء إلى ساحل البحر ببلاد عبادان، من شرقي دجلة؛الأنبار: مدینة معروفة، وھي حد فارس، وقد وقعت علیھ()186
.183–182ص،1جاستعجم،مامعجمالبكري:بالعُذیب-المتصلالقادسیةطرفمنتھىإلىحلوانأرضمنفحدّهعرضھأماطولھ.ھذا

.259ص،1جاستعجم،مامعجمالبكري:مصر-إلىالحجازأھلمدخلھوالبویب:()185
.17ص،1جنفسھ،المصدر()184
.259ص،1جنفسھ،المصدر()183
.45،47ص،2جالشام،فتوحالواقدي:()182
.5ص،4جوالملوك،الأممتاریخالطبري:؛229ص،2جالشام،فتوحالواقدي:()181
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فقد،)201(خراسانفياستطلاعیةبمھمة)200(قیسبنالأحنفقامالھجرةمنوالعشرینالثانیةالسنةوفي
لولصاحبھ:یقولوأحدھماعلفاً،ینتقیانبرجلینفمربھ،ینتفعقدبرأيیسمعھلترُىالأخبار،یتسمعلیلاًخرج
وكانخلفنامنیأتونافلاظھورنافيالجبلوكانخندقاً،عدوناوبینبینناالنھرفكانالجبل،ھذاإلىالأمیرأسندنا
ألاوھامة،جداًمحكمةعسكریةخطةعلىحصلقدالأحنفالقائدأنیتبینھذامن.)202(واحدوجھٍمنقتالنا
أماعبوره،أجلمنالإمكاناتوتھیئةدراسةإلىیحتاجمائيممربطبیعتھوھذاالطرفین،بینالنھروجودوھي

الوجھمنوخروجھاقواتھالدخولخطةتضعأنالعسكریةالقیادةعلىھنایجبوعلیھالجبل،فھوالثانيالعائق
الواحد المذكور أعلاه بحیث یجنبھا خطر محاصرة المسلمین في ممرات ومسالك ھذا الجبل.

الاستطلاع في عصر الخلیفة عثمان بن عفان:
لغرضكانتالفتوحاتھذهأنمنالرغمعلىالإسلامیة،الفتوحاتسلسلةاستمرتالعصرھذاوفي

قادتھإلىعثمانالخلیفةرسالةخلالمنذلكیتبین،)203(أھلھاانتفضالتيالمناطقفيالمسلمیننفوذتثبیت
أنعلىالرسالةھذهتؤكدإذ.)204(منا..."ملإعنكانبلعنا،یغبلمماعمرلكموضعوقد"...فیھا:جاءوالتي

معولكنقبلھ؛لماامتداداًعصرهیعدوبذلكعمر،الخلیفةعلیھاسارالتينفسھاالخططعلىسارعثمانالخلیفة
فيأخوهعثمانالخلیفةبعثوالعشرینالسادسةالسنةففياستطلاع،حملاتمنیخلولاالعصرھذافإنھذا

منناحیةكلفيالاستطلاعیةالسرایاببثوأبلغھ،)205(أفریقیةنحوسرحأبيبنسعدبناللهعبدالرضاعة
بفتحعرفتوالتيالھجرةمنوعشرینثمانسنةفيوالرومالمسلمینبینبحریةمواجھةأولوفي.)206(نواحیھا
القائدمعالخطاببنعمرالخلیفةأجراھاقدكانالتيالاستطلاعیةالحملةعلىعثمانالخلیفةاعتمد.)207(قبرس
المشرقمناطقفيعثمانالخلیفةفتوحاتأغلبكانتوقدھذا.)208(البحروصفخلالمنالعاصبنعمرو

عصرفيواسعةاستطلاعیةحملاتالإسلاميالعربيالجیشفیھاخاضوأنسبقالتيالمناطقھذهالعربي،
الخلیفة عمر بن الخطاب.

الاستطلاع في عصر الخلیفة الإمام علي بن أبي طالب علیھ السلام:
یتضحالحربیة،الفنونأنواعبمختلفحافلاًكانفقدالسلام،علیھطالبأبيبنعليالإمامعصرأما

ذلك من خلال وصایاه، ففي وصیة لھ علیھ السلام لابنھ محمد بن الحنفیة، لمّا أعطاه الرایة یوم
إلىبعثھجیشاًبھاأوصىالسلامعلیھلھوصیةوفي.)210(القوم..."أقصى)209(ببصركارمِ"...فیھا:جاءالجمل،

الجبال،)211(صیاحيفيرقباءلكمواجعلوااثنین،أوواحدوجھٍمنمقاتلتكمولتكن"...فیھا:جاءالعدو
المقدمةوعیونعیونھم،القوممقدمةأنواعلمواأمن،أومخافةًمكانمنالعدویأتیكملئلاالھضاب)212(ومناكب

علىوصایاهتدُللّكماالعصر،ھذافيالاستطلاعحملاتاستمرارعلىواضحدلیلھذاوفي.)213(طلائعھم..."
تدریب قادتھ على كیفیة وضع الخطط الحربیة الحافلة بمختلف أنواع الفنون القتالیة.

منوالثلاثینالسادسةالسنةفيحدثتالتيالجملوقعةالعصر،ھذافيجرتالتيالمھمةالمعاركومن
تلكصفینفيأما.)215(الاستطلاعلسرایاآمراً)214(الخزاعيالحمقبنعمروالسلامعلیھالإمامجعلإذالھجرة،

إذالھجرة،منوالثلاثینالسادسةالسنةفيسفیانأبيبنمعاویةبقیادةالشامجیشوبینبینھحدثتالتيالوقعة

.175ص،3جالكامل،الأثیر:ابن؛308ص،2جالفتوح،أعثم:ابن()215

أسلم بعد الحدیبیة، وقیل: اسلم بعد حجة الوداع، سكن الشام ثم الكوفة، ثم كان ممن قام على عثمانھو عمرو بن الحمق الخزاعي الكعبي، لھ صحبة، یقال()214
.969–968صالإصابة،حجر:ابنالھجرة-وستیننثلاثسنةماتمصر،قدمثمحروبھ،السلامعلیھعليالإماممعشھدأھلھا،مع

.389ص،3جالبلاغة،نھجشرحعبده:()213
.4535ص،6جالعرب،لسانمنظور:ابنالأرض-منالمرتفعالموضعمناكب:()212
.215ص،8جاللغة،فيالمحیطعباد:فیھا-یتحصنونالتيالقلعةوكذلكشيء،لكلحصناًكانماصیاحي:()211
.45ص،1جم)،2008الأولى،الطبعةبیروت،الفجر،(منشوراتالبلاغة،نھجشرحمحمد:عبده،()210
.291–290ص،1جالعرب،لسانمنظور:ابنوخافیھا-ظاھرھاالأشیاءبجمیعالإحاطةببصرك:ارمِ()209
.78ص،3جالكامل،الأثیر:ابن()208
.1063ص،3جالاطلاع،مراصدالبغدادي:الفرنج-بیدالآنوھيالروم،بحرفيجزیرةقبرس:()207
.73ص،3جالكامل،الأثیر:ابن()206

جزیرة صقلیة، وینتھي إلى قبالة جزیرة الأندلس، وحد أفریقیة من طرابلس المغرب من جھة برقةأفریقیة: وھي اسم لبلاد واسعة ومملكة كبیرة قبالة()205
والإسكندریة والى بجایة، فیكون مسافة طولھا نحو شھرین ونصف، وقیل طولھا من برقة شرقاً إلى طنجة الخضراء غرباً، وعرضھا من البحر إلى الرمال

.101ص،1جالاطلاع،مراصدالبغدادي:الغرب-إلىالشرقمنمتصلةعظیمةورمالجبالوھيالسودان،بلادأولفيالتي

.245ص،4جوالملوك،الأممتاریخالطبري:()204
.258ص،1جم)،1964السابعة،الطبعةالقاھرة،المصریة،النھضة(مكتبةالاجتماعي،والثقافيوالدینيالسیاسيالإسلامتاریخحسن:إبراھیمحسن،()203
.29ص،3جالكامل،الأثیر:ابن()202
.118ص،2جاستعجم،مامعجمالبكري:فارس-منفخراسانفارس،قالواكلھالمشرقذكرتإذاوالعربالشمس،مطلعبالفارسیةتعنيخراسان:()201

ھو الأحنف بن قیس بن معاویة بن حصین... التمیمي السعدي، واسمھ الضحاك على المشھور، وقیل: صخر، ولقبھ الأحنف، وھو مشھور بھ، أدرك النبي()200
صلى الله علیھ وآلھ وسلم، ولم یجتمع بھ، بصریاً، وكان ممن اعتزل وقعة الجمل ثمّ شھد صفین، مات بالبصرة سنة سبع وستین من الھجرة- ابن حجر:

.26–25صالإصابة،
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السلامعلیھالإمامأرسلیومففيالاستطلاعیة،سرایاهعلىآمراً)216(ھانئبنشریحالسلامعلیھالإمامجعل
الشامأھلجنودفيدمشقمنأقبلقدمعاویةأنفبلغھسفیان،أبيبنمعاویةتوجھلیعرفالشامإلىشریح

الأمربلغھحینمارأىبماالسلامعلیھعليالإمامفأخبرشریحتقدمثمالسلام،علیھعليالإمامجیشلاستقبال
ومن.)218(ورائي"منتأتي"مقدمتيقال:المقدمةعنالسلامعلیھالإمامسُئلوحینما.)217(معاویةجیوشتقدممن

الحالةھذهفيولكنالقائد،إلىإیصالھاثمومنالأخبار،علىللحصولالجیشتتقدمعادةًالمقدمةأنالمعلوم
مقدمة؛إلىبحاجةلیسفھوالمعلومات،جمیعولدیھالمقدمةموقعفيیكونالذيھوالسلامعلیھالإمامأننلاحظ
بادرالذيمعاویةجیشعلىشھوداًویكونوامعاویة،جیشبمسیراطلاّععلىلیكونواھناالمقدمةوجودولكن

ھو بالحرب، في حین لم یكن في نیةّ الإمام علیھ السلام حرباً.
قادةأنحیثمنجذریاًتطوراًتطورقدھناالاستطلاعفنأنمنھنستنتجالثالث،المبحثدراسةبعد
التيوالدلائلورودھا،عدمأومعلوماتورودعنالنظربغضّمعركةكلبدایةفيتحدیدھمیتمالاستطلاع

ذلكتوضحوقدعلیھم،الاعتمادیمكنقادةأجدركونھمالصحابة؛علىالاعتماداستمرحینفيكثیرة.آنفاًوردت
الصحابةھؤلاءمنبعضعملفقدذلكمنالنقیضوعلىالاستطلاعیة؛الرومعیونمنالعدیدكشفخلالمن

علیھاللهصلىاللهرسولوفاةقبلأسلمواقدالصحابةھؤلاءأنإلىذلكفيالسببویرجعالروم؛أعدائھملصالح
فھوداخلھفيأماظاھریاً،منھمالبعضعندفالإسلامقلوبھمإلىدخلقدالإیمانیكنلملذلكبقلیل،وسلموآلھ

لتشملالحجازمنالعصرھذافيالاستطلاعیةالساحةامتدتوقدھذابالمسلمین.الإیقاعأجلمنالفرصیتحینّ
فيالإسلامیةالعربیةالفتوحاتسعةعلىیدلفإنماشيءعلىدلإنوھذاكلھ،والمشرقوالعراقالشامأراضي

ھذا العصر.

.566صنفسھ،المصدر()218
.566ص،4جوالملوك،الأممتاریخالطبري:()217
.702ص،2جالاستیعاب،البر:عبدابنالسلام-علیھعليالإمامأصحابأجلّمنوھوصحبة،لھالمقدام،أبایكنىإسلامي،جاھليھانئ،بنشریحھو()216
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الخلاصة
العدوظروفدراسةدونالخططوضعیمكنلاإذالحربیة،الخططلوضعھامةعملیةالاستطلاعیعد.1

رسولفكان،الرسالةعصرفيتطورأنھإلاّالجاھلي،العصرفيالاستطلاعوجدوقدوالمعنویة،المادیة
عظام،قادةمنھاتخرّجمدرسةاستطلاعاتھفكانتالعسكریة،القیادةلنمطمثالاًوسلموآلھعلیھاللهصلىالله

واكتسابالحربیةالقیادةفنتعلمعلىوتدریبھمالاستطلاعیة،سرایاهقادةاختیارفيثاقبةنظرةلھفكانت
الخبرة القتالیة.

خصوصاًمكة،إلىوالمؤدیةبالمدینة،المحیطةالمناطقعلىالتعرففيضروریةالاستطلاععملیةتعد.2
اللهصلىاللهرسولیكونوبھذاتجارتھم؛یھددمما،والشاممكةبینالواقعلقریش،الحیويالتجاريالطریق

علیھ وآلھ وسلم استعمل الحصار الاقتصادي كسلاح في المعركة.
الرسائلخلالمنتوضحماوھذاوالكتمان،السریةحربھفيوسلموآلھعلیھاللهصلىاللهرسولاستعمل.3

المغلقة مع قادتھ، والتي برزت في الرسالة التي سلمھا إلى آمر إحدى سرایاه عبد الله بن جحش.
الحملاتھذهواستمرتبدر،وقعةمنذالاستطلاعیةبالحملاتوسلموآلھعلیھاللهصلىاللهرسولاھتم.4

اھتماماًقریشأولتفقدالاستطلاعیة،قریشحملاتعكسعلىالحجاز،عنفضلاًالشام،أراضيلتشمل
فتحأمالتجارتھم،تھدیداًكانتبدرأنإلىذلكفيالسببویعودمكة؛فتحفيوالثانیةبدرفيواضحاًكبیراً
العالمربوعفيالإسلامنشرھدفھكانفقدوسلموآلھعلیھاللهصلىاللهرسولأمالمكانتھم.تھدیداًفكانمكة

آنذاك، لذلك فإن نجاح عملیاتھ العسكریة تعد بمثابة نجاح للإسلام وترسیخ للمبادئ.
كغزوةالتاریخیةالأحداثمنالعدیدفيواضحاًظھرماوھذاالاستطلاع،حملاتفيالإلھیةالعنایةتدخل.5

أحد، تآمر بني النضیر، وفتح مكة.
علیھاللهصلىاللهرسولعلیھسارالذينفسھالنھجعلىالراشدونالخلفاءسارفقدالراشديالعصرفيأما.6

وتجدرالمھمة.بھذهیصلحونالذینالقادةواختیارالاستطلاع،بحملاتاھتمامھمحیثمنوسلم،وآلھ
لھا.الأجدركونھمالمھمةھذهفيالصحابةعلىالاعتمادفياستمرواالراشدینالخلفاءأنإلىالإشارة
المیسرةأوالمیمنةقائدتحدیدیتممثلمامعركةكلفيتحدیدھمیتمالاستطلاعقادةأنالعصرھذافيویتضح

بغضّ النظر عن ورود معلومات أم عدم ورودھا.
یدخللمالذینالصحابةبعضاتخاذوھيألاالنبوةعصرفيموجودةتكنلمحالةالعصرھذافيبرزت.7

الإیمان إلى قلوبھم ممّن أسلموا مؤخراً عیوناً لصالح الروم ضد المسلمین.
إنوھذاكلھ،والمشرقوالعراقالشامأراضيلتشملالحجازمنالعصرھذافيالاستطلاعیةالساحةامتداد.8

دل على شيء فإنما یدل على سعة الفتوحات العربیة الإسلامیة.
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